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القضداء 


© إلى الذين ينشدون الحق. ويرغبون في تحصيله. بعيداً 
عن هذا الركام من الفرق والتفريق . . 


© إلى الذين جهلوا أن سبب عودة الصوفية بعد أن انحسر 
ظلها هى مزاحمة دعوة الإسلام الحقة . 


© إلى الذين فرقوا بين الزهد الأول. . وبينالتصوف المحدث . 


© إلى الذين رفضوا تربية الإذلال والعبودية للعبيد. . 


محمد صبحي حسن حلاق 


حا 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

يا أيها الذينَ آمنوا اتقّوا الله حنٌ ثُقَاتِهِ ولا تونُنٌ إلا وأنتم 
مسلمون * [ ال عمران : ؟1١٠١].‏ 

«يا أيها الناس اتقوا ربُكُم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبِتُ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي 
تساءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 [ النساء : .]1١‏ 

طيا أيها الذينَ آمنوا اتقوا الله وقول قولاً سديداً يُصلح 
أعمالكم وَيغَفِرٌ لكم ذنوبُكم ومن يُطع اللّهَ ورسولَهُ فقد فاز فوزاً 
عظياً 4 [ الأحزاب: «ا-الا]. 
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أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الحدي هدي محمد يله 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالةء وكل 
ضلالة في النار, 

وبعد: 

فإن التصوف كلمة مجهولة الاشتقاق» ولا يعرف لها مصدر محدد 
حتى من أكثر الناس خبرة بهذا المذهب. كالقشيري والكلاسادي 
وغييرهما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من أحد هذه المصادر 
المفترضة وهي : 

)١‏ أن تكون منسوبة إلى الصفاء. وهو مردود من جهة الاشتقاق 
اللغوي . وقد رده القشيري في الرسالة207 وأنكره ابن خلدون في 
المقدمة29, 

١‏ ) أن تكون منسوبة إلى الصفة. أي أهل الصفة الفقراء الذين 
كانوا يأوون إلى مؤخرة مسسجد رسول الله كله وهذه النسبة مردودة من 
جهة الاشتقاق اللغوي أيضاً” . 

*) أن تكون نسبة ذلك إلى رجل يقال له: صوفة؛ واسمه 
الغوث بن مر وإنما سمي ب «صوفة) لأن أمه نذرت لثن عاش لتعلقن 
١0د‏ ص55١1.‏ 
(0): ص 4597. 


(©): انظر كتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ : عبد الرحمن دمشقية ص 15 . 


4م 


برأسه صوفة. ولتجعلنه ربيط الكعبة. .(©2 قلت: وهذا الاشتقاق 


4) أن تكون نسبتها إلى (صونانة) وهي بَقّلة رَعْبَاء ‏ أي 
رعناء ‏ قصيرة ونسبوا إليها لاكتفائهم بنبات الصحراء. وهذا! 
الاشتقاق أيضاً لا يصح . 

©) أن تكون نسبتها إلى «الصوف» وقد أنكره القشيري في 
الرسالة29 وتجدر الإشارة إلى أن القشيري لم يقف على أي اشتقاق 
لغوي للفظ «التصوف» حيث قال: «وليس يشهد لهذا الاسم من 
حيث العربية قياس ولا اشتقاق)2 . 

وإذا كان المنبج الصوفي مجهول المصدر فا الداعي إلى الدفاع عنه 
ومعاداة المسلمين من أجله؟ 

وزد على ذلك أن الصوفية ينفردون عن باقي المسلمين ببدع معينة 
خارجة عن السنة لأنهم لو كانوا على سنة وعلى اتباع لا ابتداع معه 
لكانوا في ذلك هم والمسلمون سواء بسواء. وإئما انفردوا عنهم باسم 
معين لأنهم استحدثوا بدعا معيئة عرفوا معها بهذه التسمية . 

وهب أن التصوف بدعة لفظية فقط. وأن المنبج الصوفي مقتبس 
من مشكاة النبوة ومن هدي السنة. ألا يكون من باب أولى إلغاء هذا 


0: تلييس إبليس ص 187 . 
؟): ص25 .١‏ 
(”"): الرسالة ص .١75‏ 


اللفظ ما دام المضمون لا يخرج عن السنة بتاتاً أي قيمة تبقى بعد ذلك 
اللفظ. 3 

أم أن الصوفية يحملون في مذهبهم لواءٌ عريضاً من المبتتدعات 

)١‏ إن الصوفية انصرفوا عن العلم وادعوا العمل لكن عملهم ل 
يوافق العلم الشرعي المطلوب . 

؟) إنهم انصرفوا عن القرآن وعلومه. وعن الحديث إلى الخطرات 
والخلوات . 

*) إنبم ادّعوا الكشف والعلم اللدني وجعلوه مناقساً للعلوم 
الشرعية . 

5) إنهم قالوا بالحلول إل قليلاً منهم . 

( إخم تجاوزوا الحدود ني أمور العبادات : في الطهارة والصلاة . 

1( إخم اتخذوا ملايس خاصة, مثل الصوف والخرق والمرقعات» 
وزعموا أنها سنة مأثورة . 

1) إنهم اتخذوا أوضاعاً شاذة في المطعم والمشرب؛ كادّعائهم 
الصبر على الطعام أربعين يوماً وعلى الشراب سنة . 

8) إنهم اصطنعوا السماع واجتمعوا عليه. وكذلك الرقص 
والتمايل والتواجد. 

8) استنادهم إلى الرؤيا في استخراج الأحكام الشرعية . 

)٠١‏ إنهم دعوا إلى التواكل» وقطع الأسباب» وترك الاحتراز في 
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الأموال» وترك التداوي واعتباره منافياً للرضا . 

)١‏ إنبم أخذوا مصطلحات إسلامية معينة وحرفوا مراد الإسلام 
منها. كالتوحيد والتوكل . فأرادوا بالأول الوحدة الكاملة والفناء المطلق 
وبالثاني ترك التدبير» والانخلاع من الحول والقوة» ورؤية فاعل واحد. 

7 إنبم آثروا الوحدة والاعتزال» والانفراد عن الناس» 
وفضلوا عدم الزواج وترك طلب الأولاد حين الزواج» معتبرين أن 
الأولاد عقوية شهوة الحلال. 

1) إنهم دعوا إلى السياحة والخروج لا لطلب العلم ولا للجهاد 
في سبيل الله » ولكن خروج إلى البراري والقفار ولم يستصحبوا معهم 
زاداً ولا طعاماً وسموه تخروجاً على التوكل . 

20 الشطح والدعاوى, وادعاء الكرامات والمخاريق 
والشعبذة0 , 

6 ادعاؤهم رؤية الله والملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء. 
والعروج إلى السماوات. 

فهذا يبين لك أن التصوف مرفوض اسماً ورسما0© وله أثر سلبي 
واضح في تربية الأجيال المسلمة على الإذلال والعبودية للشيخ» 
وتصديق كل ما هو مفول؟! 
:)١(‏ المعجم الوسيط .)5814/١(‏ 

(7): انظر كتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبد الرحمن دمشقية. 


ص 18 -145. 
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ويقول ابن عقيل محذراً من الصوفية, والمتكلمين: «ما على 
الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين» فهؤلاء يفسدون عقائد الناس 
بتوهيمات شبهات العقول. وهؤلاء يفسدون الأعمال وميدمون قوانين 
الأديان. . وقد خبرت طريقة الفريقين فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء 
الشطح)(2). 

لهذه الأسباب ولاستمرار المتصوفة في تخريب الأجيال الإسلامية في 
كل مكان كان لا بد من الكتابة عنهم » ونشر أباطيلهم . ولأغهم عادوا 
بقوة لغاية في نفس من يستفيد من عودتهم ليزاحم بهم دعوة الإسلام 
الحق . فالبريلوية في المشرق. والتجانية في المغرب وبينها الشاذلية 
والبرهانية. . إلى آخر أسماء الطرق التي لا تنتهي . . . 

فلا بد من تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وخطرهم. وإبطال 
العوامل التي ساعدت على تشكيلهم وإظهارهم . وأسمها: 
)١‏ ضعف العلم الشرعي . 
؟) التأويل. 
0"( الغلوفي المشايخ , 
4) البعد عن منج السلفب. 
5) الصلة بين التصوف والتشيع9؟. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


,1١8- 5١92 انظر تلبيس إبليس ص‎ :)١( 
انظر كتاب والصوفية: نشاأتها وتطورها» لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم ص‎ )5( 
ا‎ 


ين 


ترجمة المولف 


هو الإمام المجتهد: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
ثم الصنعاني. ولد يوم الاثنين (8؟) من شهر ذي القعدة من سنة 
١١75‏ ه) في «هجرة شوكان)20 , 

ونشأ ا ينشأ طلاب العلم الشرعي حيث حفظ القرآن وجوّده» 
وحفظ عدداً كبيراً من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلبء ولم تتعد سنه 
العاشرة من عمره. 

ثم اتصل بالمشايخ الكبارء وكان كثير الاشتغال بمطالعة التساريخ 
وجامع الأدب9) , 
كانت حياة هذا التلميذ الجاد الذي لم يسمح له أبوه باللاشتخال بغير 
العلم ع كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء9" , 


.)516/5( و(5؟): البدر الطالم:‎ )١( 
البدر الطالع : 718/57 و519).‎ : )5 


بذ 


وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً. 

(منها) : ما يأخذه عن مشايخه . (ومنها) : ما يأخذه عنه تلامذته . 
واستمر على ذلك مدة22 , 

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع”©. الكتب التي قرأها على 
العلياء الأفاضل قراءة تمحيص وتحقيق » وهي كثيرة في فنون متعددة من 
الفقه والحديث» واللغة. والتفسير» والأدب» والمنطق. ٠.‏ 

وقد ساعدته ثقافته الواسعة وذكاؤه الخارق» إلى جانب إتقانه 
للحديث وعلومه, والقران وعلومه. والفقه وأصوله » على الانجاه نحو 
الاجتهاد. وخلع ربقة التقليد وهو دون الثلاثين» 0 قبل ذلك على 
المذهب الزيدي. فصار علا من أعلام المجتهدين » وأكبر كبر داعية إلى 
ترك التقليد» وأخذ الأحكام, اجتهاداً من الكتاب والسئة فهو بذلك 
يعد في طليعة المجددين في العصر الحديث, ومن الذين شاركوا في 
إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا العصر. 

وقد أحس بوطأة الجمود» وجناية التقليد الذي ران على الأمة 
الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري وأثره في زعزعة العقيدة» 
واعتناق البدع والاعتقاد في الخرانات وشيوعهاء وتحللن الناس من 
التعاليم الدينية» وانكبابهم على الموبقات والمذكرات . 

مما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليد ويقضي 


.)5١9و البدر الطالع (518/5؟‎ )١( 
البدر الطالع : (/6؟ - ؤالل).‎ : 
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حياته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة) وتطهير تلك العقائد 
الباطلة20 , 
8 إباسزلنات نقددبلتت 1100 مولا. طبع منها (8*) كتاباً وما 
زال الباقي مخطوطاً يحتاج إلى تحقيق ونشر" . 
وإني لأرجو أن يتمكن رواد العلم وطلاب المعرفة من الحصول 
عليها وتسهيل السبيل إلى طبعها. حتى تتحقق أمنية مؤلفها في نفع 
الأجيال المتعاقبة, ووصول الثواب له بعد موته . 
وإليك أشهر مؤلفاته المطبوعة : 
- : الدراري المضية شرح الدرر البهية. بتحقيقنا. ن: دار الجيل 
يصنعاء . 
؟ - : سلسلة تراث الإمام الشوكاني: بتحقيقنا. ن: دار الهجرة 
بصنعاء . 
١‏ - أطفال المسلمين في الحنة. 
؟ ‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 
 “‏ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 
غ ‏ جواب على معنى. حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. 
© إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 
(1): «الإمام الشوكاني مفسراً» للدكتور: محمد حسن بن أحمد الغماري ص 517 517. 
(5): «الإمام الشوكاني حياته وفكره» للدكتور: عبد الغتي قاسم غالب الشرجبي 


ص 714-194. 
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1 الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد (وهو كتابنا 
هذا). 
*- : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 
: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
وغيرها ما سوف يرى النور إن شاء الله قريباً. 
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منهجي في تحقيق الرسانة 


١‏ - قدمت للرسالة مقدمة قصيرة. 

؟ ‏ ترحمت بإيجاز للمؤلف. 

عزوت الآيات إلى سورها مع التشكيل . 

غ - شرحت الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة . 

هه أضفت تعليقات هامة لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

5 - وضعت عناوين لكل مبحث» ووضعتها ضمن قوسين هكذا: 
[ ]. 

ترحمة لأعلام الرسالة. 

8 - قمت بتشكيل الأبيات الشعرية . 

وضعت فهرساً لموضوعات الرسالة . 

. ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في آخر الرسالة‎ - ٠ 

أسأل الله العظيم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم . 

وأن مبديني إلى الطريق المستقيم . 


7و1 


وأسأله تعالى أن يعفوعني» ويغفر لي 


كتبه الفقير إلى الله صنعاء : 
محمد صبحي حسن حلاق ليلة الأحد ١‏ /ررجب/ ١٠1141اها‏ 
أبو مصعب 707 /كانون الثاني يناير/ 195٠‏ م 


148 


عاتم 


خطبة المؤلف رحمه الله 


دا لك يا من تزه عن مجانسة المخلوقات وتميّز بذاته عن جميع 
الذوات المحدثات» وصلاة وسلاماً عل رسولك المأمور بتبليغ 
الشرائع 0 الاسم بمرهم : لالبَوْمَ أكَمك لَكُمْ دِينَكُمْ 204 كل ما 
يزاحرفه ٠‏ البطلون من 0 وعلٍ آله الذين 7 عل صراطه 
وبعد: فإنه كتب إِليّ سيدي السيد السند العلامة ا 
البيان زينة الأوان القاسم بن أحمد لقمان29 حفظه الله عن طوارق 


: )9( سورة المائدة الآية:‎ :)١( 

م0: ل لكا 
الدين أبن الإمام المهدي أحمد بن يحنى . 
ولد سنة (1175 هع بموضم يقال له: ضلعة . وهي قرية بقرب مدينة ذمار. ثم انتقل 
إلى ذمار. 
وقرأ على جماعة من مشايخ الفقه كالعلامة أحمد بن علي بن سليمان» والعلامة 
مسن بن حسن الشويطر وغيرهما. وبرع في علم الفروع» ثم ارتحل إلى صنعاء سنة- 
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الحدثان هذه الآبيات الفائقة الرائقة متوجعاً من غلاة الصوفية7©» 
وسائلاً عن حكم من كرع منهم في تلك المشارب الوبية» وقد أوردت 
نظمه ونثره بحروفه . قال طول الله مدته وحرس مهجته ما لفظه : 


انص السؤال الموجه إلى الإمام الشوكاني من العلامة القاسم بن 
أحد لقمان ]. 

وحرس الله سماء المفاخرء بحماية بدرها الزاهي الزاهرء وأتحف 
روضها الناضرء بكلاية غيثها الهامي الغامرء وأهدى إليه تحية عطرة» 
وبركة خضرة نضرة» ما مسحت أقلام الكتبة مفارق المحابر» ورتعت 
أفهام الطلبة حدائق الدفاتر. صدرت هذه الأبيات في غاية القصور, 
أقيلوا عثارها إن كان لكم عليها عثور. نستمنح منكم الفرائد ونستمد 
منكم الفوائد. 


(947١1ه)‏ وقرأتي العربية والاصول على جماعة . وأخذ عن الشوكاني العربية 
والحديث . وهو مفرط الذكاء. سريع الفهم. قوي الإدراك. 
ونظم الشعر وطارح بشعره جماعة من الأدباء . 
استقر بصنعاء وتزوج بها وأضرب عن العود إلى وطنه . 
وله همة عليه وشهامة علوية ونفس أبية وسيادة هاشمية لا بخضع في مطلب من مطالب 
الدنيا ولا يدنو لأربامهاء بل يكتفي بما يصل إليه من أموال له ورثها عن أبيه. . . انظر 
البدر الطالم (73/5- 8784 رقم 517/7) . 

:)١(‏ غلا في الأمر: جاور فيه الحَدّ وبايّه سََا. مختار الصحاح ص .7١١‏ وغلاة 

الصوفية : هم الذين جاوزوا حد الدين وأفرطوا فيه . 
وجاءوا بكتب ومصطلحات خاصة فيها إشكالات وبعد عن المج الإسلامي 
الصحيح , أدت فيما بعد إلى أمور خطيرة مثل الاتحاد والحلول. . . 


7” 


أوجب تحريرها أن ذكر عند بعض الأماثل جماعة المتصوفة» قأثنى 


عليهم وأطنب وأطرى وأطرب» واستشهدني فقلت يموجب قوله 
مستثنياً منهم مثل الحلاج” © وابن عربي292» ومن يساوييماء فأصرٌ 


لق 


: هو ا حسين بن منصور بن محمى الحلاج أبومغيثء ويقال: أيوعبد الله كان جده 
حوسياً. اسمه: محمى من أهل فارس» من بلدة يقال لما: البيضاء ونشأ بواسط» 
ويقال بتستر. ودخل بغداد وتردد إلى مكة وجاور بها في وسط المسجد في البرد والخرء 
مكث على ذلك سنوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا يجلس إلا تحت 
السياء في وسط المسجد الحرامء ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلاً من الماء معه 
وقت الفطور مدة سنة كاملة. وكان يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أي 
قيس , 
وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية» كالجنيد بن محمد. وعمرو بن 
عثمان المكي » وأبي الحسين النوري . قال الخطيب اليغدادي : والصوفية مختلفون فيه 
فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم. وأبي أن يعده فيهم. وقبله من متقدميهم أبو 
العباس بن عطاء البغدادي. ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإبراهيم بن محمد 
النصرأباذي التيسابوري» وصححوا له حاله. . 
حكي عن غير واحد من العلماء والأئمة ئمة إجاعهم عل قلهء وأنه قتل كافراًء وكان 
كافراً مخرقاً - كاذباً غتلقاً ‏ مموهاً مشعبذاٌ وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. 5 
وهو لا يقرأ القرآن » ولا يعرف الحديث ولا في الفقه شيكاً » ولا في اللغة. ولا في 
الأخبار ولا في الشعر أيضاً. 
قطعت يداه ورجلاة وحن راس وأحرقت جنته. وألقي رمادها في دجلة. ونصب 
الرأس يومين ببغداد على الجسرء في (75 / ذي القعدة/ 809 ه). 
[ انظر: البداية والنباية لابن كثير(١١78/1١‏ و١١511/1١12054-1).‏ 
وفيات الأعيان (؟ / )١47 - ١1١‏ وتاريخ بغداد (141-111/4). 
المنتظم (/114-55)» وشذرات الذهب (5/ 07# 7507 -/8ه7). 
الأنساب (587/5؟ -184) واللباب .])5١/1(‏ 


(؟) : هو أبو بكر محي الدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. ولد في- 


نض 


واستكبر وأبدى قولاً يستنكرء وجرى بيننا خلاف مفرط: فاحكم بيننا 


والأبيات: 


قصيدة السائل التي وجهها إلي المؤلف: 


١‏ أعنٍ العَدُولَ يطيق يكتم ما به 
١‏ جَارْتْ ركائية الحمى فَتَعَلّقَتَ 
0 نَفِدَ الزماكُ وما تَفَدْنَ مَسَائايْ 
3 فركضتُ في مياه وَكرعْتُ مِنْ 
0 - وسألتُ عن تَِئقِهِ وَبَحَدْتُ عن 7 
1 - فَوْجَدْتُ أَخْبَارَ الغا كَوَاذيَ 
١‏ وَلَقَلّا تَلْقَى امرَأ مُتصَوّقَاً 


و 


4 - فَيُمِيْتَ مِنْ شَهُوَاتِهِ لنَاتِهِ 


والحفنٌ يَغْرَقُ في خَليْج سحابه 
شاه شِعابه وُهضابه 
ف الحبٌ والتدنقير عن باه 
متراية تفلت : مرَابِه 
في أكثر الفَِيَانٍ مِنْ ل صُلابه 
ينْحْوْ طريق الحبٌ من أَبوَابهِ 


رد فضل ذُمَابِهِ لإيَابِهِ 


(مرسية) سنة (070 ه) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والمشرق ودخل بغداد. كان يكتب الإنشاء لبعض ال ملوك في المغرب, اختلف الناس 
في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال أخرون إنه ولي ولكن يحرم النظر في كتبه . 
والصحيح أنه اتحادي حبيث. ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعا عن 
الناس» إنما يجتمع به أحاد الاتحادية» وهذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك. توفي سنة 


(ماداه), 


[ انظر شذرات الذهب(940/0١1-١١١)‏ والميزان (5094/7 - 156) وطبقات 
المفسرين للداوودي (5/1 )7١١ 7٠١‏ ونفح الطيب »)١84-171/17(‏ وطبقات 


المفسرين للسيوطي ص 98 - 494]. 


يف 


4 وجَدَ الخطيئة كالقّذاة لِعَيْنهِ 
٠‏ وحمى الحقيقة في الطريقة سا 

١‏ تمضي به اللحظاتٌ ومُوَايِبٌ 
1 هَذِيْ الطريقةٌ للمريدٍ مَبَلُّ 
١‏ وجماعةٌ رَقَصُوا على أوتارِهِمٌ 
١4‏ - يتواجدون لكل أخوى أخور 
أصحابُ أحوال تعدوًا طَوْرَهُم 
1 زجروا مَطَايَاهُمُ إِليّْء وإنما 
١‏ دعواك معرفة الغيوب سَفَاهةٌ 
1 - فمن محال َرَىْ امو مِنْ غَيْرِهِ 
ومحرافةٌ بش يُرى مَشَكُلا 
7 - رجح تهات فلا أصدَّق ماسوى 
الادقلع التصوف وائقا بحقيقةٍ 
>١‏ -للقوم تعبير به يَسْبِي الى 
5 - ويرونَ حقٌّ الغ غَيْرَ نحرّمٍ 
1 ليسُوا المدارج واستراحوا جرأة 
”> - روا عنٍ الإسلام رم تمَسَكُوا 
5 - فَُولَيِكَ الوم الذِينَ جِهَادَهُمْ 
307 - وإذا أرابَكَ ما أقولُ فسلٌ به 
8 -علامةٌ المثقول والمنقول. مَنْ 
8 - قَذّ الزَّمَانِ وتوم المجدٍ الذي 
٠‏ بدرٌ المُدَى النْظَارٌ سَلْهُ مُقَبَدُ 


فرمئ با في الدُمْع عن تُسُكابهٍ 
مج النبيّ قد افتدى بِصَوَابهٍ 
اشير كرت مطاف 
مخ التصوفي فهِيَ لب لابه 
يَتَجَادَبُونَ الحمرّ عن أكَرَابهٍ 
يَتَعَلُْونَ مِنّ الهَوَى برضابِه 
فتنكّروا في الحال عن أحزابه 
نَكصٌ الغرامٌ بم عل أعْقَابِهِ 
والشيع قَاضٍ والمى بكذَابه 
ما ف الضُمِبِْبُونٍ رَفْع تِقَابهِ 
متمكناً من لبس غير إِمَايِهٍ 
سل المليك وتَرْحَانٍ كتابه 
واحرض | فلا يَفْرُرْكَ لمع سَرَابِه 
طَرَبَا وبي الصبٌ عن أَحْبَابهِ 
بَلْيَرْعمونَ ا أَوْلّ به 
عن أمر بَارِيٍمٍ وعن تابه 
بتصوفة فَتَسَتَروا بحجابه 
فْرْض قلا يَعَدُوك بَلُ قَوَابهِ 
مَنّ عندهٌ في الحكم فصل بحطَابِهٍ 
حَكمَْتْ لَهُ العليّاعل أنرَابِهِ 
ساد الأكابرٌ في أوانٍ شَبَابِهِ 
كفّيِه مُلتَمِسَاًلردُ جَوَابِهِ 


فرفا 


نض فمحمدٌ بن علي بن محمد بن وبنك َحَمَّقَاً أدْرَى به 
7 -سَلَهُ زكاةً الاجتهادٍ فَإِنَّهُ إِنْ ضَعٌ فَقَرُك مُحررٌ لِنِضَابِهِ 


انتهى 


[ابتداء الجواب من العلامة الشوكاني نائراً وناظما]. 

وأقول: سبحان الفاتح المانح, الواهب لهذا الشريف من فنون 
البلاغة المتجر الرابح» وقد أن أن أشرع في الجواب عليه امتثالا 
لمرسومه. وقد نظمت هذه القصيدة على منوال قصيدته في الروي(2 
والقافية("2, وأما في البلاغة والجزالة والانسجام والإبداع فالفرق مثل 
الصبح ظاهر. وإن ما أنا فيه من الأشغال المتكائفة للدرس والتدريس 
والإفتاء والتأليف لمن أعظم الموانع العائقة لصاحبها عن اللحاق 
بالمجيديوة لصناعة النظم والنثر لا سيا وهذه الأبيات التي أجبت بها بنت 
ساعة من نهار, فأقول مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه : 


١-هَذًَا‏ الْعَقِْكُ قف عل أَبْوَابِه مُتَمَايلاً طَرِبَاً لِوَضْلٍ عرَابِهِ 


١‏ -يَا ظَأَنَا قَدْ جِيْتَ كل تَنُوقَةٍ عبرو ترْجولِقَا تراه 


)١(‏ : الروي : الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وإليه تنسب. يقال: قصيدة بائية إذا كان 
رويها الباء. المعجم الوسيط (1/ 084 . 

(؟): القافية: الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكئين في آخر البيت مشل: كلمة 
ويُذْمم » في قول زهير: 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ١‏ عل قومِه يُستغنى عنه ويذمم 
المعجم الوسيط (7251/5) . 


>32: 


" وَقَطعْتٌ أُمَْاعَ الرّواجل_مُعْربَا 
1 ع خدت توا يك ا 


ممه م 28 


والمُمْرٌ ومُرَأَجَلْ مَا حَوَلَهُ 
5 - رَعَصَيْتُ فيه قول كل مقر 


-١‏ بُشرايّ بَعْدَ اليأس» وَهِيَ حظية 
4- قد أنجحَ اللهُ الذي أمُلبْهُ 
4 وَمَجَوْتُ فيه ماعن وَلقِيْثُ ف 


٠١‏ - وَشَرِبْتٌ كاسات الفراقي وقدغْدَتٌ 


١‏ -وبذلتُ للهادي إليه تَفَائِسِيْ 
0ه َسَطَطْتُرَحْلٍ بينْسكانٍ الحمى 
1 - وشفيتُ نَفْسِي بعد طول عَنائًِا 


5 


في كل حي جِنْئُهُ بطلابه 
بالنفع في ذا سنح مِنْ تَسكَابه 
أُنَفَفَفَهُ في الدُور في أدرابه 
وَسَدَدْتُ ينا عَنْ سَمَاعٍ خطابه 
دل سَفْلَ المََوَى بصِعابهٍ 
وَكَدَحَتٌ فيه لهل كت ُبَابهِ 
3 متَاءِبِيْ وَمُيِيْتُ مِنْ أَوْضَابهِ 
ممزوجة بِرُعَافِهِ ويِصَابِهٍ 


14 - ووضعثٌْ عَْ عُنِْيْعَضَا اللا أخشى العَدُولَ ولا قبيح عِتَابهِ 


٠6‏ كنا ولا فَخخرَ ‏ | يم بأرضه 
5 - وَأنا جرم 
١‏ - يَابنَ الرسول .وعال المعقول. وال 
سلا تسألنٌ عن الْعَقيْق فَإِنْهَا 
- وَكَرَعْتَ في يلك الموارد بُرْعَة 
وَقَمَدْتَ في عَرَصَابِهِ مُتَمَايلاً 
١‏ واسْلَمْ وَدُمْ أنتَ امعد لمعضلٍ 
- وخدٍ الجواتَ فا بو خطل ولا 
7٠١‏ سكا صِتْمَانِ: : صنف قد عَدَا 
؟ ‏ قَدْ طَلَقَ الدنيا فليسّ بضًا 


مهام 


وَأنَا الغعروف بسانِحَاتِ عِقَابِهِ 


ونا امرجم عن حَفِي جَوَابِهٍ 
منقولر » أنت نت بقل ذا ات به 
قَذ دلت لك جَايَاتٍ ركابه 


وَقْرِيْتَ صفوالودٌ م مِنْ أَزْبَابِهِ 


معنم نَشْوانَ من إطرابه 
أئيَا الورى يَوْمَا بِكْشْفِ نَقَابِهِ 


هَ قَدَحَتٌ عير ضَوايِهٍ 
را للحبٌ شين مصسانت 


اهمه 


يَوْمَاً لتقل طَعَامِهِ وَسَرَابِهِ 


>” 


يَيْضِيْ عَلَ سن الرسُولٍ مُفْوْضا 
ها يَرْضى من الدّنيا يسور ولا 
7 معنلا منها تَقَثْلَ مُوقِن 
34> - متزهداً فيما يَرُولُ مرَايلاً 
1 -جَعَلَ المُعَارَلهُ عبة ره 
"كم ذا الصَّئفبٍ مِنْ سُكانهِ 
لض - فهُم الذينَ أصابوا الغرض الذي 
"١‏ - وَلَكُمْ مَثى هذي الطريقة صاحبٌ 
قَبِهَا الغِفَاري قَدْ أناخ مطيّهُ 
4" وبها فُضَيْلٌ والجنيدٌ جَاتَبَا 
0 وكذاك بشرٌ وابنُ دم أسْرّعَا 
5 أما الْذِيْنَ عَدَوا عل تارجم 
/33 - وَلْوْحَدةٍ علو المثاني مُونسا 
لوكلا وَيَرَوْنَ حقُ ار خَيرَ حرم 
خا - فَهُمْ الّذِينَ َلاعَبُوا ب بين الوزرى 
٠‏ قد نج الحلاج طَرْقَ سبيلهم 
1 -ركذاك فارضهم بابد 
؟؛ -وَكَذَا ابن سبعين المهينٌ فقدٌ غَدَا 
"4 رام المبوعَةَ لالعاً لِعِثَارِهِ 
1 والتلمَسَا قال قد حَلَتَ لَه 
:1 وَكَدَلِكَ الجيلي أجَالَ جَوَادَه 
45 إِنْسَائهُ إنسآنٌ عين الكفرء لآ 


35 


للأمر لا يلوي تفع سرابه 
الال 


يفم د بفشارهتتا عن بَابِهِ 
بدُروسٍ رَوْتَقِهَا وقُرّْبِ ذُْعََابهِ 
إدراك ما يبقى عظيمٌ ثُوَابِهِ 
وَلَىْ عِنانَ الب عن أبابِهٍ 
أخيثٍ بِيَذَا لجنس من حرابم 
هُوَ وَلامِرَ اني الَدينٍ لب ابه 
ِلْحَمَدٍ فَمَسَّوا عل أعغقابه 
وَمَشْى بيبا القَرَنٍ بِسَبْقِ ركابه 
كس هَوَى وَتَعْلا ام 
مَعْيَاً به والكينعي مَنى ب 

يعَجاذبُونَ احفر عَنْ 2 
واللحنٌ عِنْدَ الذّكر مِنْ إِعرَابهِ 


بِالدَيْنِ وانتدَبُوا لقصدٍ خرَابِهٍ 
وَكَذَاكَ عي الدين لاأعيًا به 
فرّض الصَّلالَ عليهم وَدَعَا به 


2 


مُسَعْورا ف جَهْلهِ ولْعَايِهٍ 


مان 


د البقاثٍ مصيرهُ كَعِقَابِهٍ 
له كل الفروج فخذَ بذ | وَكْفَى به 
في ذَلِكَ المذان كاش به 


20 - عَبقُوا بوَحدَِمْ على روس اللا وَمِنَ أقال نوا بِعَينٌ كَذابِهٍ 
1 إن صَحٌ ما تقل الأاِعة غلم فالكفرٌ صَرْيَةٌ لازب لِصِحَابهِ 
؛؛ - لا كرفي اذامل كل الور ِنْ كَان هَذَا الَْوْلُ ُونَ نْصَابِهِ 

00 أن نَدِيْنَ بكُفْرِهِمْ والكفرٌ شر الخلتي 6 يَرَضى به 

-قَدَع التأولَ للنُصُوصٍ ولاتكن كفت يفطن جِيْفَةَ بثيابه 
:03 -قد صَرَّحوٍ أن الذي بغونة هو اهز الأمر الذي قُلَنَا به 
58 هَذِيْ فُتُوحاتٌ المشوم شَوَاهِنٌ أنَّ المراد لَهُ نصوصٌ كتابه 


[توجيه النقد العنيف لمن ينخدع بهؤلاء اللخذولين]. 


ولا فرغت من نظم هذه الأبيات قلت: ربما وقف عليها بعض من 
فت في عضد إيمانه هينمة هؤلاء المخذولين» كا نراه في كثير من أهل 
عصرنا الذين نفقت عندهم تلبيسات هؤلاء الشياطين فقال شيطانه : 
ما بال هذا المحجوب يتكلم في أولياء الله تعالى ويتعاطى كؤوس 
شرابهم الصاني الذي لا يعرفه مثله كا قال قائلهم: من ذاق طعم 
شراب القوم يدريه. ‏ ولول سراره قنية .لا بسر عدن طعيمة. 
وَمَنْيكُذاقم مر مَرِيْضٍ يذ را بِهِ الاءَ الرُلاي 

ونا يعرف الصناعة أهلّهاء ويتمتع بمحاسن الحَسْنَا بعلّها لا من 
عمي عن أسرار تلك الإشارات. وقصر عن فهم تلك العبارات. 
فَوَايحْنَةٌ الحَسْنَا تُعَارُ إلى امرىءِ ضرير وَعِمْينّ عن الوَجدٍ خَالِيًا 

فيا لك والتلدد حول نجد أيها المسكين, أما كان لك أسرة بمن 
تأؤل تلك المقالات من العلماء الحادين. وناضل عن مشكلات تلك 


يفف 


الإشارات من الآثمة الراسخين؟! . 
َع عَنَكَ َْنيفِيْء ودْقْ طَهُمَ اللَوَى فَإِذًا عَشِقْتَ نبَعْدَ ذَلِكَ عَنْفِ 
وكيفت تَرّى َيِل بعين ترّى با سِوَاهَا وَمَا طهرتا بالْدَامِع 
وَيَلتَذُ ِنْبا بِالْحَدِيْثِ وَقَدْ جَرَى حديث سِوَامًا في خرٌوقٍ المسامع 
وأقول: أيها المخدوع! 
مَاأَنْتَ أولَ سار غَرْهُ قمر ورائدٌ أعجبنُهُ خضرةٌ الدَّمَنِ 
لعلك سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ولوكنت كما قيل: 
وما رجلُ الدُنْيَا وَوَاحِدُهَا مَنْ ل يُعَوّلْ في الدنياعل رَجْلٍ 
لما استربت في هذا الحديث, ولا نشبت بجسمك مخالب كل 
مخاتل نحبيث,» وقد آن أن نبين لك ما أنت عليه من الاغترار» ونعرفك 
ببعض البعض من نهيق هؤلاء الأشرار. 
وإياك أن تكون كما قال من حقت عليه كلمة الضلال: 
َمَا أنَا إلا مِنْ غَزِية ِدنْعَوْتْ غَوَيْتُ وَإِنْ نَرْضّدْ غَرِيَهُ أَرَشْدٍ 
ا أولار ا الذين تجادل عنهم عامل مصرجون 
العلماء الحكم عه بالكفر والزندقةع والإفتاء ساق .: ٠»‏ حتى 
قال قائلهم : قال بعض السادة القادة: لا يبلغ إنسان درجة الحقيقة 
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ا 0 م 0 البلوغ إلى درجة 
الصديقين بتكفير من يجعل تمام الإيمان التصريح بتكفيره. ف أؤْلآك 
وأحقك بشكر من حكم على أصحابك بالكفر والزندقة » وأفتى بسفك 
دمائهم ؛ لأنه قد تم بذلكم إيمانه. وصار عند مشائخك من 
الصديقين . وهذا أول غلط صدر منك في المحاماة عن أعراضهم » وها 
نحن قد نبهناك عليه فخل به أودع . 


[الرد على من يقول إن الصوفية يريدون بكلامهم خلاف الظاهر]: 


ثم اعلم ثانيا أن قولك: أنهم يريدون خلاف الظاهر في كلامهم 
كذب بحت وجهل مركب؛ فإنهم مصرحون بأنهم لا يريدون إلا ما 
قضى عن الظاهر. وهذا الإمام السخاوي في (القول المنبي عن ترجمة 
ابن عربي) قال: إنه صرح في الفتوحات المكية أن كلامه على ظاهره . 


)١(‏ : ورد في كتاب «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» (7//ا15): ما يلي: 

«الزندقة أن لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. . وعن ثعلب أن الزنديق معناه: 
الملحد والدهري. وعن ابن دريد: أنه فارسي معرب وأصله زنده. وهو من يقول 
بدوام الدهر. وفي شرح المقاصد: «وإن كان باعترافه بنبوة النبي كلخ وإظهاره شعائر 
الإسلام يبطن العقائد التي هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق وهو في الأصل 
منسوب إلى «زند» :اسم كتاب أظهره مزدك في أيام «قباذ» وزعم أنه تأويل كتتاب 
المجوس الذي جاء به زرادشت يزعمون أنه نبيهم». 

ولمزيد من التفصيل انظر كتاب «من تاريخ الإالحاد في الإسلام: عبد الرحمن بدوي 
ص 20706 


لها 


وقال أيضاً في (الضوء اللامع)20 في ترجمة العلامة الحسين بن 
عبد الرحمن الأهدل, قال: وقيل لي عنه: إنه قال يعني أبن عربي - : 
إن كلامي على ظاهره» وإن مرادي منه ظاهره. فكيف تزعم أبها 
المغرور أنه لا يريد ما يدل عليه ظاهر كلامه؟ ! وهذا نصه وكلامه في 
(فتوحاته)”27 و (فصوصه)”” كلام عربي لا أعجمي » وكذلك غيره من 


ف 003 
(0): أي الفتوحات المكية . 
(5) : أي فصوص الحكم . 
وني هذا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي. وهي مطبوعة على ورق 
أبيض صقيل وتوزع مجاناً. ما يذل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام . لما فيها 
من أوهام وخرافات وشركيات. 
وهذه بعض أسمائها: 
١‏ الفقه. عند بحي الدين ابن العربي. 
؟ - الإنسان الكامل . 
والقطب والغوث الفرد. من كلام نحي الدين ابن العربي . 
شرح فصوص الحكم . من كلام حي الدين ابن العربي . 
؛ - شرح كلمات الصوفية. 
والرد على ابن تيمية. من كلام حي الدين ابن العربي . 
ه الحب والمحبة الإهية. من كلام محي الدين ابن العربي . 
5 - الطريق إلى الله تعالى. الشيخ والمريد. من كلام حي الدين ابن العري . 
1- شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام محي الدين ابن العربي . 
م - الخيال عالم البرزخ والمثال: 
ويليه : الرؤيا والميشرات : من كلام محي الدين ابن العربي . 
9 حي الدين ابن العربي . ترجمة حياته من كلامه . . - 


لكا 


أهل نحلته. فكيف لا يفهم ظاهره علماء الشريعة؟! وهذا غلط ثان 
من أغاليطك ننبهك عليه . 

فإن قلت: نسلك بك طريقة التأويل» وإن وقع التصريح فإن 
المراد الظاهر. 

قلنا: فلا يخص التأويل لكلام أصحابك » واطرده في كلام اليهود 
والنصارى وسائر المشركين» كا فعله ابن عرب وأتباعه على ما سنبينه 


ع واعلم أن هذه المؤلفات وأمثالها يجب حرقها وتحرم قراءتها ومطالعتها واقتناؤها . 
© ومن أمثال تلك الكتب ما يل : 

١‏ - كتاب بوارق الحقائق . تاليف الرواس. 

” - كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين. 

- كتاب سماع وشراب عند أشرف الأقطاب يمدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 

؛ ‏ كتاب المجموعة النادرة. يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي . 
انظر كتاب ركُتبٌ ليست من الإسلام؛ لمحمود مهدي الاستانبولي 
ص 9-07. 

ه ‏ قصيدة البردة للبوصيري . وفيها من الغلوما يبعد ناظرها عن ملة الإسلام 
انظر المرجع السابق ص 75-١١‏ لتقف على أمثلة تثبت ما أقول. 

5 دلائل الخيرات. وفيها من الصلوات المخترعة المنسوبة للنبى كك كذباً 
وزوراً. وكذلك العبارات المخالفة للشرع. ١‏ 
انظر المرجع السابق ص 7؟ - 47 . لتقف على شواهد تثبت ما أقول. 

- مولد العروس المنسوب كذبا وافتراء للعلامة ابن الجوزي . فيه من الضلالات 
والأساطير التي لا يصح السكوت عتها. 
انظر المرجع السابق ص 27 - 75 


بض 


المانع منه والتصريح» بأن المراد بالكلام ظاهره يمنع تأويل كلام 
المعصوم ؛ فكيف تأويل كلام ابن عربي بعد تصريحه بذلك؟! فانظر يا 
مسكين ما صنع بك الجهل وإلى أيٌّ محل بلغ بك حب هؤلاء ٠‏ والله 
جل جلاله قد حكم على النصارى بالكفر لقوهم: هو ثالث ثلاثة 
فكيف لا يحكم على هؤلاء بما يقتضيه قوهم . 

ثم اسمع بعد هذا ما نمليه عليك من كرامات2'27 هؤلاء الآولياء 
الذين تلاعبوا بدين الله : 

[الحلاج هو الفاتح لباب القول بالوحدة] 

أما الحلاج فهو الفاتح لباب الوحدة التي شغل بما ابن عربي وأهل 
نحلته أعمارهم. ومقدم القافلة في هذه المقالة الكفرية؛ ولكنه وجد 
بعصر في أهله بقية خير وحمية على الدين؛ فقطعوا أوصاله الخبيئة 
بصوارم, الإسلام. ومزقوا من استهواهم بشعابذه كل ممزق؛ فجزاهم 
الله خيراً . ومن كلامه في الوحدة التي ما خدع إبليس أحداً من الكفرة 
بمثلها في) نقله عنه الصوفي الكبير عبد الله بن أسعد اليافعي 2292 في كتابه 


)١(‏ : الكرامة : وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوي النبوة فى| 
لا يكون مقروناً بالإبمان وألعمل الصالح يكون استدراجاً وما يكون مقروناً بدعرى 
النبوة يكون معجزة. 
كتاب التعريفات للجرجاني ص "191 . 

(؟) : اليمني» المكي . 
ولد في اليمن سنة ( ه) ونشاً في عدن ٠‏ ودخل إلى الشامء والقدس في سنة سنة 
(: "لا هي والخليل» وبقي فيها ماثة يوم . . ومن هنا عرّج إلى مصرء . . والقاهرة. 


يفوا 


(مراة الجنان وعبرة اليقظان) الذي قال في أخره: إنه لا يجيز روايته 
لعارفه إلا بشرط اعتقاده في الصّوّفة أنا الحق. وما في الجبة إلا الله . 
وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس. ولكنا اقتصرنا على التصريح برواية 
هذا الصوفيٍ ليكون أقطع وأنفع لمن رسخت في قلبه محبته. 

[ماجاء في كتب شب شيخ الصوفية: عبد القادر اليلاني وتفنيده ؟ 


وقال شيخ الصوفية ورئيسهم بأجمعهم عبد القادر الحيلاني227 فيما 
رواه عنه اليافعي المذكور من كلامه ني الحلاج ما لفظه: طلب ماهو 
أعز من وجود النار في قعر البحارء» تلفت بعين عقله فيا شاهد سوى 


ثم قفل إلى الحجازء وحلٌ بالمدينة المنوّرة فطاب له المقام مجاوراً بها حيناً من الدهر. 
ومن المدينة المنورة ارتحل إلى مكة المكرمة. وفيها ألقى عصا التسيار. وتوفي سنة 
مكلام 
وكان يتعصب للأشعري » وهومن جملة المعظمين لابن عربي الاتحادي الخبيث» وله 
كلام في ذم ابن تيمية رحمه الله. . 
[ البدر الطالع (١/8لالا‏ رقم 55١؟)‏ والعقد الثمين (5/؟ ١١6-٠١‏ رقم .)١547‏ 
والدرر الكامنئة (71//19 -754 رقم )15١1١‏ وشذرات الذهب .])5١7-57١١/5(‏ 

)١(‏ : هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله 
عبسد الله بن يحى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحوزي بن 
عبد الله المحصن ابن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب الجيلاني. نسبة 
إلى جيل وهي بلاد متضرقة من وراء طبرستان ويها ولد. ويقال لها أيضاً جيلان 
وكيلان . 
ولد سنة (١ا4‏ ه) ودخل بغداد. فسمع الحديث وتفقه» وتوفي بها سنة (51ه ه), 
وهو صوفي تنسب إليه الطريقة القادرية. 
[ معجم المؤلفين (ه/08-7007") . وشذرات الذهب .])5١7-198/54(‏ 


إزذا 


الآثار. فكر فلم يجد في الدنيا سوى محبوبه. فطرب فقال بلسان سكر 
قلبه: أنا الحق. ترنم بلحن غير معهود من البشرء صفر في روضة 
الوجود صفيراً لا يليق بيني آدم . لحن بصوته لحناً عرضه لحتفه. 
انتهى . 

ومن كلامه فيه بتلك الرواية: ظهر عليه عقاب الملك من ممكن. 
إن الله لغني عن العالمين. انتهى ذلك . 

وعلى الجملة فحال هذا المخذول أوضح من الشمسء والاستكثار 
من هذيانه تضييع للوقت وشغلة للحيز» ولولم يكن من قبائحه إلا ما 
رواه عنه شيخ الصوفية أبو القاسم القشيري” في رسالته: أن عمر بن 
عثمان دخل عليه وهو بمكة , وهو يكتب شيئا في أوراق فقال له: ما 
هذا؟ فقال: هوذا أعارض القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدها. 
لكان كافياً في معرفة حاله. والذي يغلب به ظني أن الرجل بعد 
انسلاخه من الدين اشتغل بطلب الغلو الدنيوي كما يومي إليه قوله : 


(1) : هوعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القُمَيِرِي أبو القاسم » ولد سئة 
(7077 ه) توفي أبوه وهو طفل فنشأ وقرأ الأدب والعربية وكان يبوى مخالطة أهل 
الدنياء فحضر عند أبي عل الدقاق فجذبه عن ذلك فسمع الفقه من أبي بكر محمد 
ابن بكر الطومي ثم اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الكلام وصار رأساً في 
الأشاعرة وصنف التفسير الكبير وخرج إلى الحج في رفقة فيها أبو المعالي الجويني وأبو 
بكر البيهقي فسمع معههما الحديث ببغداد والحجاز ثم أملى الحديث وكان يعظ. 
وتوفي سنة (454 ه). 
[المنتظم . لابن الجوزي 78١/8(‏ رقم 8"). وتاريخ بخداد :)87/1١(‏ ومعجم 
المؤلفين (0-5/5). وشذرات الذهب (297-719/7)] ل 
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فلي نف فلك لُسَمَرْقَى لَعَمرٌ اللوفي كر بيهم 

وقد أصدق الله تفرّسهء فاتلف نفسه بسيوف دينهء وأرقاه إلى 
الخشبة التي صلب عليها. فجمع له من شقي الترديد الواقع في 
كلامه. ومن شعره المشعر بما ذكرت لك وهو مصلوب على الخشبة 
قوله : 
طَلَبِتٌ الْسْتَقَرٌ بِكُلْ أُضٍ عَلَمْ أر اي بأرضٍ مُسْتَهَرًا 
أَطَعْتٌ مَطَامِعِيٌ فَاسْتَعبَدئي ولوأنُ قنعتٌ لكنتٌ نح رًا 

[ترجمة الذهبي للحلاج وذكر ما رواه ابن كشير من كراماته 
الملفضوحة ). 

وقد ترجم له الحافظ الذهبي(2 فقال: «الحسين بن منصور 
الخلاج المقتول على الزندقة ما روى ولله الحمد ‏ شيئاً مِنّ نّ العلمء 
وكان له بداية جيدة وتأنّه وتضوف» ثم انسلخ من نّ الذّين» وتعلّم 
السحر وأراهم المخاريق» وأباح العلماءٌ دّمه» انتهى . 

ومن كرامات هذا الولي ما رواه ابن كثير في تاريخه29 بلفظ: روى 
بعضهم قال: كنت أسمع أن الع ف كال وكرامات؛ فأحبيت أن 
أختبر ذلك. فجئته فسلمت عليه فقال: َشْتَهِي الساعة علي شيئاً ؟ 
فقلت: أشتهي سمكاً طرياً» فدخل منزله فغاب ساعة. ثم خرج 
عل ومعه سمكة تضطرب» ورجلاه عليها الطين» فقال: دعوت الله » 


2) في ميزان الاعتدال (558/1 رقم‎ : )١( 
.)15ا/-157/11١( (؟): في البداية والغهاية‎ 


و 


فأمرني أن آتي البطائح لآتيك بهذه السمكة؛ فخضت الأهوازء وهذا 
الطين منها. فقلت: إن شئت أدخلني منزلك ليقوي يقيني بذلك. فإن 
ظهرت على شبيء وإلا آمنت بك. فقال: ادخل: : فدخلت؛ وأغلق علي 
الباب» وجلس يراني.» فدرت البيت فلم أجد فيه منفذاً إلى غيسره» 
فتحيرت في أمره» ثم نظرت فإذا أنا بزيرء فكشفته فإذا فيه منفذ, 
فدخلته. فأفضى بي إلى بستان هائل فيه من سائر الثمار الجديدة 
والعتيقة» وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكل. وإذا هناك بركة كبيرة فيها 
سمك كثير صغار وكبار» فدخلتها . وأخرجت منها واحدة» فنال رجلي 

من الطين مثل الذي نال رجلهء فجئت إلى الباب فقلت: افتح فقد 
آمنت بك . فلما رآني على مثل حاله أسرع خلفي جرياً يريد أن يقتلني» 
فضربته بالسمكة في وجهه وقلت: يا عدو الله أتعبتني في هذا اليوم . 

ولا خلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني وقال: لا تفش ما رأيت 
لأحدٍ أبعت إليك من يقتلك على فراشك. قال: فعرفت أنه يفعل إن 
أفشيت عليه ؛ فلم أحدّث به أحداً حتى صلب. انتهى . 

[الكلام على ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمسانٍ وما 
رواه ابن تيمية عهم ]. 

وأما ابن الفارض2227 وابن عربي(2 وابن سبعين7(”" والتلمساني*» 


)١(‏ : هوعمر بن علي المعروف بابن الفارض. حدّث عن القاسم بن عساكرء ينعق 
بالاتحاد الصريح في شعرهء وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل. ولد سنة 
(“لاه ه) وتوفي سنة (73735 ه). 


نا 


وأتباعهم فاعلم أنها قد جمعتهم خصلة كفرية. عي القول توجندة 
الوجودء مع ما تفرّق فيهم من خصال الخذلان والبلايا البالغة إلى حدّ 


ا كتحليل ابن عربي لجميع الفروج. 0 
بذلك الإمام أبن عبد السلام عند قذومه القاهرة. لا سألوه عن 


عريني؛ فقال: : هو شيخ سوعءء» يقول بقدم العالم» ولا يحرم 0 
انتهى . 


وله ديوان شعرء وأشهر قصائده (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود 
الإلحادية التي كان يعتنقها هذا الشاعر. 
[ الميسران للذهبي 7١1/7(‏ رقم 1178) ومعسجم المولقفين (015-701/37) 
وشذرات الذهب ١13/0(‏ -154). ولسان الميزان (17/5” - 3194)]. 

(؟): تقدمت ترجمته في أول الرسالة ‏ 

(1) : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين ين نصر بن فتح بن سبعين العتكي 
الغافقي المرسي المربوطي . أبو محمد نزيل: بجاية ثم مكة . 
ولد سنة (4؟7 ه) واشتهر بالزهد والسلوك» وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في 
العلوم وكثر أتباعه وله مقالة في تصوف الاتحادية. . . وحكى ابن تيمية أن ابن سبعين 
كان يقول إن تصوف ابن العربي فلسفة حمجة. قال: فإن كان كا قال فتصوفه هو 
فلسفة عفنة. مات سنة (57519 ه). 
[ لسان الميزان (591/7)» ومعجم المؤلفين .)41-5٠/40(‏ وشذرات الذهب 
خضت رف ” 

(4) : هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين» شيخ أهل المغرب. توفي سنة 
(540 ه) عل الأرجح بتلمسان. 
جال وساحء واستوطن بجاية مدة» ثم تلمسان: وقال عنه محي الدين ابن العربي: 
كان سلطان الوارثين. . 
[معجم المؤلفين (5 /؟١؟)‏ وشذرات الذهب (5/' "07]. 


فض 


وكما رواه الإمام ابن تيمية عن ابن التلمساني أنه قال وقد قرىء 
عليه (الفصوص) دوقيل له: هذا كله تخالف للقرآن فقال: القران كله 
شركء وإنا التوحيد قولنا. وقيل له: ما الفرق بين أختي وزوجتي» 
قال: لا فرق عندنا. قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم . 

وقال أبن تد تيمية في كتابه (منباج السنة) 29 : إن ابن سبعين جاء من 
المغرب إلى مكة. وكان يطلب أن يصين نيا وكان يقول: لقد زرت 
ابن آأمنة الذي يقول: لا نبي بعدي. وكان بارعا في الفلسفة وفي 
تصرف الفلسفة . ١‏ 

فإن قلت: ما هذه الوحدة التي جعلتها من أعظم خصال الكفر؟ 

قلت: قوهم: إن الله سبحانه حقيقة كل موجود من جسم 
وعرض ويل وموهوم » تعالمي الله عن ذلك علواً كبيراً. ولهذا فرّعوا 
على هذه المقالة الملعونة فروعاً كفرية: منها تصويب عبدة الأوثان» 
ومنها تخطئة الأنبياء في الإنكار عليهم. ومنها عدم صحة لا إله إلا الله 
كما صرّح بذلك ابن عرب قال: لأن الاستثناء يستلزم التعدد ولا 
تعدد. 

[سماهم القسطلاني الليسية لأنهم كانوا يقولون: ليس إلا الله]. 

قال ابن تيمية : ولهذا كان يقول ابن سبعين وأصحابه في ذكرهم : 
ليس إلا الله. وكان يسميهم الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني 


(1) : كتاب متهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (4) أجزاء في مجلدين. 
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(الليسية) ويحذر منهمء وإلى هذا الأصل مرجع_كلماتهم المستبشعة 
ودعاويهم المجنوعة كقول قائلهم : خضت بجراً وقف الأنبياء بساحله, 
أسرجت وألجمت» وطفت في أقطار البسيطة ثم ناديت: هل من 
مبارز؟ فلم يخرج إل أحد. ا 
ليلة ظلماء في أقصى الصين ولم أسمعها لقلت: إني مخدوع. واستدرك 
عليه الآخر فقال: وكيف أقول: لم أسمعها وأنا محركها؟! . 

وقال قائلهم : ما الجنة هل هي إلا لعبة صبيان!! لأسيرنٌ غداً إلى 
النار وأقول: اجعلني فدى أهلها أو لأبلغها. هب لي هؤلاء اليهود وما 
هم حتى تعذبهم؟! سبحاني ما أعظم شأني» أنا الحق. 


ونحو هذه العبارات التي يستغفر الله من رسمهاء ولولا أن حكاية 
الكفر لا تكون كفراً لا حل حكاية ميق هؤلاء المخذولين» والاشتغال 
بإبطال هذه المقالة التى اخترعتها الاتحادية بالأدلة العقلية والنقلية لا 
يحتاج إليه من عرف سورة من كتاب الله؛ لأن القرآن كله مُضَرّحٌ 
بخلافها؛ هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة 
مبطلة لهذه المقالة؛ لآن الله جل جلاله قد جعل فيها حامداً ومحموداًء 
وزيا ومربوباً. وراخا ومرحوماً ومالكاً وتملوكاً. إوعابداً ومعيوداء 
ومستعيناً ومستعاناً له. وهادياً ومهدياً. ومنعياً ومنعياً عليه. وغاضباً 
ومخضوباً عليه ا وقد تنزهت الملل الكفرية عن مثل هذه 
المقالة يهودهم ونصاراهم ومشركوهم . 


أما اليهود فهلو معلوم من دينهم بالضرورة ظِقَالُوا: ادح لنا 


لعن 


رَبك204 «قالوا: لثن لم يرحمنا رَيّا ويعَفِرٌ لَنَا لتكوئْن من 
الخاسر ين 924 . وكذلك النصارى. طقال الحواريون : يا عيسى ابن 
مريم هَل يسطيمٌ رَبْكَ أنْ يُعَزِلَ علينًا مائِدَة مِنَ السماء”7 , 
والمشركون: ط وين سَألتَهُم مَنّ خَلَقَ السنوات والأرض ليقوْنٌ 
الله د فاليهود قد أثبتوا راحاً ومرحوماً وعابداً ومعبوداً . والنصارى 
أثبتوا منزلاً ومنزّلاً عليه . والمشركون أثبتوا خالقاً ومحلوقاً. 

والقران مشحون ممثل هذا في الحكايات عن الملل المختلفة. بل 
تَنْرّمَت عن هذه المقالة الجن قالت: ط وأنه تعالى جَدُ ينا ما اتخخلٌ 
صاحبة د وَلّداً 0 وهذه الملائكة تشول و أتجعل فيها من يفسدٌ 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدّسٌ لك فأثبتوا ١‏ 
جاعاكٌ ومجعولاًء ومُفْسِداً ومفسننا فيه وفسيخاً وَمُسييناً له ومقدّساً 
ومقلامنا . 

[التسال عن أدلة صحة نسبة هذه المقالة إليهم والرد عليه بالنقل 
من كتبهم بما لا يددع مجالاً للسك]: 

فإن قلت: بِمَ صَمَّ لديك صدور هذه المقالة عنهم حتى ترتب 
عليها ما ذكرت؟ 
:)١(‏ البقرة : */. 
(0): الأعراف: .١44‏ 
(ي : المائدة: 2.11١1‏ 
(5): لقمان: 56. 
(0): الجن 2 7# 
(0): البقرة: هلا 
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قلت: قد أسفر الصبح لذي عينين» هذا أمر لا يشك فيه من له 
أدنى إلمام بكتب القوم . هذه (الفتوحات) و (الفصوص) لابن عربي قد 
اشتهرا في الأقطار اشتهار النبار. وما عند من نظر بعين الإنصاف 
مشحونان بهذه المقالة وتشييدها وتوضيحها والاستدلال لهاء حتى كأنها 
لم يؤلفا لغرض من الأغراض سوى هذا الغرض . وهذا (الإنسان 
الكامل) لعبد الكريم الجيلي(2 اتحاد محض. وهذه تائية ابن 
الفارض”"2 وخمرياته» وهذه كتب سائر أهل هذه المقالة . 


وَعَبْكَ نَقُولُ هَذًا الصبحٌ لَيِلُ أُيَعْمَى انْبْصِرُْونَ عَنِ الضّيَاءِ 

فإن قلت: أيِنْ لي هذه الدعوى. وبرهن عليها ببرهان أجل من 
هذا؛ فإن الإحالة على مؤلفاتهم لا تغنيني. 

قلت: اسمع ما نمليه عليك من هذه الخرافات الكفرية ونستغفر 
الله : 

قال ابن عرب لا رحمه الله في خطبة فتوحاته المكية ما لفظه: « 
خاطب عبذله ف فهو المسمع السميع » ل 
المطيع ع ولما خبرتني بهذه الحقيقة أنشدت على علم الطريقة للخليقة : 


)١(‏ : هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» القادري. «قطب الدين». 
صوفي من تصانيفه الكثيرة : «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» وغيرها. 
ولد سنة (/17/71 ه) وتوني سنة (41"37 ه) . 
[معجم المؤلقين (711/0)]. 

(5) : تقدمت ترجمته قريباً في هذه الرسالة . 


ل 


الربٌ حَقٌ وَالتَعتكل يق يَالَيْتَ هِعْرِيٍ مِنَ كلب 
إن فلك عتة فذاك تفن أو فلت برت أقّ يُكَلْفُ 
فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه. وينصب نفسه بما يعين 
عليه من واجب حقه, فليس إلا الأشباح خالية على عروشها خاوية» 
وفي ترجيع الصدى سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى . 
ومن ذلك في أول الفتوحات أيضاً في القصيدة الطويلة: 
5 الوا ا بإِيِنا لقا ااه 
نا صَدَفْتَ وهل عرفت عفقاً نْ مود الكسون لام ان 
فَإِدًا مَدَححتُ فِإْما ني عل نَنْسي نَنفسي غير ذات نَنَائِيْ 
وقوله في الباب العاشر: 
أنظر الحقٌ في الوجود تَرَاهُ عَيْنَهُ. فالبغيضٌ فيه الحبيبٌ 
ليس عَنِي سِوَاُ إنْ كنت دري فَهُوَعَينٌ البعيدٍ وَهُوَ الَرِيْبُ 
ِنْ آي به فمنة أرَاهُ أؤدتاني إِلَيْه فَهُوَالْجِيْبُ 
وقوله في الباب التاسع عشر ومئة في ترك التوكل : 
لم ا القيا» 2 7 وم ره 5 5 
كيف التوكل والاعيان ليس سِوى عين الموكل لاعين ولا أثير 
وقوله في الباب التاسع والعشرين ومئة في ترك المراقبة : 
لا نُرَاقِبْ فَلَبِنَ في الكونٍ إلا وإنجد الين فهو عن لمرو 
كسفن في خحالة بِإِلَهِ وَتَكَقُفي خَالَةٍبِالْعَبِيْدٍ 
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وقال في الحادي والثلاثين ومئة في «ترك العبودية» : 


تن الظامة وان ار لازنا 
ولستُ أَممبُكُهُ إلا بِصُورَتِهِ 
وقال أيضاً 
فكان عينْ وُجُودِي عن صُورَتِهِ 
وقوله وقد زعم 
سَبَكْتُكَ في داري لإظهَارٍ صُورَت 
في نَطَرَت عيناك ني كاملا 
ظِ يْبْنّ في الإمْكَانٍ َكْمَلُ كم 
فََئُّ كمال كان , يَكُ ركه 
ظهرت ِل خلقيّ بِصُورةٍ دم 
فلو كان في الإِمْكَانٍ ن أكملٌ مم 
لأنك صوص بصورة خضري 
فهذه نبذة من نظم المخذول» 


ومظهرٌ الكونٍ عينْ الحقٌ فاعتيرُوا 
َهِوَالإلهُ الذي في طَيِه ابر 


أن الحقٌ تعالى خاطبه بهذا المعنى : 


ولا نَطَرَتْ عيناي مِثلَكَ إِنْنَاتاً 
نصبتَ على هَذَا من الشرع بُرُمَانا 
على كل وَجْهِ كانَ ذلك ما كَانَا 
وقررث هذا في الشرائع إِمَانَاً 
لكان وجودُ النقص في إذا كانا 
وَأَكْمَلُ مِنا مايكونٌ وقدٌبَانَا 
فإن كانت لا تغنيك ولا أغناك الله 


فاسمع ما هو أوضح من ذلك من نشره» قال في الباب السادس 


[إبراد تفسير ابن عربي لآيات من القرآن على طريقته في إثبات 


وحدة الوجود ]: 


ولهذا لما سأل الله عيسى فقال :+ أَأنْتَ قُلْت للئاسٍ دون وَأميّ 
هين مِنْ دُونٍ الله قَالَ سُبْحَانَكَ ». قدّم التنزيه في هذا التشبيه ط ما 


بذ 


يكُونٌ لي أَنْ أقُولَ ما لَيْسَ لي بِحَقٌّ 274 يعني كيف أنسب المغايرة بيني 
وبينك قأقول لهم : اعبدوني من دوث الله وأنت عين حقيقتي وذاتي وأنا 
عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني وبينك؟! : ثم قال : (إن كُنْتُ 
َل بعني نسبة الحقيقة الميسوية أن اله < فَقدْ َُ 4 أي م أقله 
إلا على الجمع بين التنزيه والتشبيه. وظهور الواحد في الكثرة» لكنهم 
ضلوا بمفهومهم؛ ولم يكن مفهومهم مرادي فيا بلغت ذلك إليهم من 
ظهور الحقيقة الإلطية» أم كان مرادي بخلاف ذلك « وَل علَمْ ما في 
َْسِكَ » يعني بلغت ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن ن تضلّهم 
عن المدى. فلو كنت أعلم ذلك لما بلغت إليهم شيعا مما يضلهم 
ل إِنْكَ أنْتّ عَلامُ اليُوبٍ 274 وأنا لا أعلم الغيوب؛ فاعذرني ط ما 
قُلْتَ هُمْ | إلا ما أَمَرْتي به » مماوجدت نفسيء فبلغت الأممرء 
ونصحتهم ؛ ليجدوا إِلْيك في أنفسهم سبيلاً فأظهرت لمم الحقيقة 
الإلهية, وذلك لبظهر هم ما في أنفسهم» وما كان قولي لهم إلا « أن 
اعْبدُوا الله ري وَرَبَكُم م20 وم أخصص نفسي بالحقيقة الإلهية» بل 
أطلقت ذلك في جميعهم » فاعلمتهم بأنه كيا أنك ربي يعني حقيقتي أنك 
رهم يعني حقيقتهم, وكان العلم الذي جاء به عيسى زيادة على ما في 
التوراة هو سر الربوبية والقدرة؛ فأظهره؛ وهذا كفر قومه لإفشاء سر 
الربوبية . انتهى . 


.135 اللمائدة:‎ :)١١ 
.111/ (؟): المائدة:‎ 
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انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصريحه بالوحدة حتى تلعٌب بكلام 
الله هذا التلعُب ثم لم يكفه ذلك حتى جزم أن إفشاء سر الربوبية 
كفرء وعيسى عليه السلام قد أفشى سر الربوبية بزتغمه 
فيكون ‏ وصانه الله - كافراً عنده؟ لأنه ينتظم منه شكل». هذا عيسى 
مفش لسر الربوبية» وكل مفش لسر الربوبية كافرء فعيسى كافر. إنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


أيها الناس: أفسدت أسماعكم أم عميت قلوبكم عن مثل هذا 
الكلام الذي لا يلتبس على أدنى متمسك بنصيب من العقل والفهم 
حتى جعلتم هذا المخذول من أولياء الله؟! . 

واعلم أنا لم نسمع بأحد قبل ابن عربي بلغ ني إفشاء هذا السر 
الذي جعل إفشاءه كفراً مبلغه حتى ألف في ذلك الكتب المطولة 
كالفتوحات والفصوص» وسننصفه ونحكم عليه بقوله . 

فنقول: ابن عربي مفشٍ لهذا السرء وكل مفش لهذا السر كافر؛ 


فابن عربي 1 أما نا الأولى نإن أنكرها فهذه كتبه في أيدي الناس 


اما قاله ابن عربي في الفتوحات: من أن العذاب الذي وعد الله به 
الكفار من العذوبة وأم نهم منعمون بالنار والزمهرير]: 


وني الباب الثاني والثلاثين من (الفتوحات المكية) بعد كلام طويل 


ه: 


قال في آخره :.ط ما كُلْث ُمْ إل ما أمَرْئَني به 224 على سبيل الاعتذار 
لقومه. يعني أنت المرسل إليهم بذلك الكلام أوله: باسم الأب والأم 
والابن. فلا بلغهم كلامك حملوه على ما ظهر لحم من كلامك ؛ فلا 
تلمهم على ذلك؛ لأنهم فيه على ما علموا من كلامك؛ فكان شركهم 
عين عين التوحيد ؛ لأنهم فعلوا ما علموا بالإخبار الإلمي في أنفسهم ؛ 
فهم كمثل المجتهد الذي اجتهد وأخطا فله أجر الاجتهاد. انتهى . 
انظر إلى تصويبه للنصارى في التثليث وإثباته الأجر. أين هومن 
قول ربك جل وعلا :م لَقَد كَفَرَ الْذِينَ فَانُوا إن الله نَالِثُْ ثَلانَة 204 


واحتر لنفسك ما شئت. 
قال في الباب الغالث والأربعين من (الفتوحات) في ذكر أهل 
النار. وقد حقت الكلمة أنهم عماد تلك الدارء فجعل الحكم للرحمة 


التي وسعت كل شيءء تأعطاهم في جهنم نعم المحرور والمقرور؛ لأن 
نعم المقرور بوجود النار» ونعم المحرور بوجود الزمهرير. تبقى جهنم 
على صورتها ذات حرور وزمهريرء ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرورها 
وزمهريرها. . إلى آخر كلامه. 

وقال في الباب الرابع والخمسين ومئة: إنهم يتضررون برائحة 
الحنة . ونظم هذا المعنى في (الفصوص) فقال: 
فإن دخلوا دارٌ الشقاءٍ فَإِتهُمْ عَلَ لَذَةِ فِيّهَانَهِيْمٌ مُبَاينُ 


.11/ الائدة:‎ :)١( 
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نعيمٌ جنانٍ الخلدٍ فالأمرٌ واحدٌ وبيماعِنْدَ التجَلي تَبَايُن 
0 وذلك لهُ كالقَشرٍ والقشرٌ ضَائِنُ 
7 فأبشروا يا هل النعيم بالنعيم الذي بشركم به هذا الولي! ولا 
تراعوا 6 الله ورسوله بها » فإن الأمر بالعكس على لسان ابن 
عربي سيذكم وقائدكم . 

اللهم أسكنه هذه الدار لينال ما وصفه من نعيمها فإنه حقيق به. 

وقال في الباب العشرين ومئة عند ذكره الحديث: كنت سمعه 
وبصره. . عرف الحق أن نفسه على صفاتهم لا صفته» فأنت من حيث 
:الك ينك انايج الي نضا ل ورا ألو تمدقو إنّه ما يراه 

منك إلا بصرك. وهوعين بصرك» فا رأه إلا نفسه. قال: وكذا جميع 
صفاته » يعني العبد. انتهى . 

اما نقله المقبلي عن ابن عربي ]: 

ومن كلامه الذي نقله عنه المقبلي في (العلم الشامخ)(١2‏ حين ذكر 
عباد العجل ما لفظه: (إن هارون جهل حقيقة الأمرء وفعل به موسى 
ما فعل لذلك ) قال: (لآن العارف اللكمل يرى كل معبرد جل للحق) 
قال: (وأعظم محل عبد فيه وأعلاه الموى. كما قال ل أفرايت 
من اتخذ إَِهُ هَوَاهُ وأضلَهُ اللَهُ على علم 9# فهو 
أعظم معبود» فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد إلا بذاته. فها 


)١(‏ ص 94:ه- همه 
(9): الجائية: 37 
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عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا هوى» والذي عبده أدن» 
لكنه يحار لاتحاد الحوى بل لأحدية ال هوىء فإنه عين واحد في كل عابد» 
فأضله الله على علم بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبده إلا هواه 
سواء صادف الأمر الشرعي أولم يصادفه, وكلهم جل للحق» وكلهم 
إله مع اسمه الخاص بحجر أو إنسان أو كوكب أو ملك أو فلك. ثم 
ثل عبادة الحوى فيها صادف حكم الشرع بالتكاح بأربع والاستمتاع 
بالجواري لتعلق الموى بهاء فيكون من أمثلة ما لم يصادف الشرع 
الاستمتاع بغير من ذكر مع قوله: إنها أعظم العبادة. ولا بأس بالتستر 


بحكم الوقت). انتهى . 
وأنت لا يخفى عليك مثل هذا النبيق الذي تتضوع منه رائحة 
الزندقة . 


ومن كلام المخذول في الكلمة المحمدية أن الأمر بالغسل لأن 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره؛ فلهذا أحب ذَكلِِ النساء 
لكمال شهود الحق فيهن؛ إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد. قال: 
فشهود الحق في النساء أعظم شهود وأكمله. وأعظم الوصلة النكاح. 
قال: فمن جاء لامرأته أو لأنثى لمجرد الالتذاذ ولكن لا يدري يمن 
كمن قال: 
صَعٌ عند الأاس أن عَاشِقٌ غَبْرَأَنَ م يَعْلَمُوا عِنْقِيْ لَنْ 

فأحب المحل الذي يكون فيه هو المرأة» لكن غاب عنه روح 
المسألة» فلو علمها لعلم بمن التذ وكان كاملا. 

قال: ومن شاهد الحق في المرأة كان شهوداً في منفعل وهو أعظم 


184 


الشهود: ويكون حباً إلهياً. انتهى . 

هذا نفس خبيتٌ لا يلتبس إلا على ببيمة فتدبره. . 

[ما قاله ابن عربي في تصويب قول فرعو : أنا ربكم الأعل]. 
ربكم الأعلى 2004 أي وإن الكل أرباب بنسبةء فأنا الأعلى منبم لما 
أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم بعرلا علوت الحصرة صدقه فيما 
قاله لم يتكروه وأقروا له بذلك فقالوا :© إنما تقضي هذه الحيَّاة 
الدّنيًا 20024 فاقض ما أنت قاض» فالدولة لك فصح قوله: : أنا ربكم 
الأعلى» وإن كان بغير الحق» فالصورة لفرعون., فقطع الأيدي 
والأرجل وصلب بغير حق في صورة باطل . انتهى . 

وقد سمعت هذا الهذيان الذي لم يتجاسر على مثله الشيطان» وها 
هو ذا قد أخبرك بإصابة فرعورن وصحة قوله؛ بل جاوز ذلك فجعله 
ربا ؛ قخذ لنفسك أودع. 

وقال فق الباب الرابع والأربعين ومئة من (الفتوحات) : : ومن هذا 
الباب قول السامري  :‏ هذا إفكم وإله مومبى *204 في العجل» ولم 
يقل هذا الله الذي يدعوكم إليه موسبى. وقال فرعون : « لعلي أطلع 
إلى إله موسبى 4*”*». ولم يقل إلى الله الذي يدعو إليه موسبى. وقال: 
:)١(‏ النازعات: 4؟. 
5): طه: كلا 
(35): طه: هه 
(5): القصص: 78. 
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ما علمثُ لكم من إله غيري 204, ف) أحسن هذا التحري ليعلم 
أن فرعون كان عنده علم بالله . انتهى . 

وأقول: ما بعد هذا شيء» فإن كنت تحتاج إلى بيان بعده فاتهم 
عقلك وفهمك . 

قال في الفصوص: ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا: عَارِض 
ممُطْرُنًا 274 فظنوا خيراً بالل وهو عند ظن عبده» فأضرب لهم الحق 
عن هذا القول» فأخبرهم بما هو أت وأعلى في القرب» فإنه إذا 
أمطرهم فذلك حظ الآرض وسقي الحبة ٠‏ فا يصلون إلى نتيجة ذلك 
المطر إلا عن بعد فقال لهم : م بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها 
عذابٌ أليم 204 فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة لهم ؛ فإن 
هذه الريح أراحتهم من هذه المياكل المظلمة والمسالك الوعرة والسدف 
المدلحمة, وني هذه الريح عذاب أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه. 


ومن عجائبه التي يستغفر الله من كتبها ما يكرره في كتبه من الحط 
على الأنبياء والرفع من شأن الكفارء فمن ذلك قوله في عتب موسى 
على هارون لإنكاره على عبدة العجل. فكان موسى أعلم بالأمر من 
هارون : لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى : لا 
يعبد إلا إياه. وما حكم الله بشيء إلا وقع . فكان عتب موسى أنصاه 
هاروت لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف مَنْ يرى 


(): القصص: 8 
(؟): الأحقاف: 74. 
(9): الأحقاف: 2.74 


الحق في كل شيءء بل يراه عين كل شيء» فكان موسى يربي هارون 
تربية علم» وإن كان أصغر منه في السن . انتهى . 

[حطه من شأن الأبياء ورفعه من شأن الكفارآ 

وقال في (الفصوص) : إنه لا شيء للا نبياء من النظر بل عقويهم 
ساذجة قال: يَدُلّك على ذلك قول عزير: « أن يحي هذه الله بَعْدَ 
مَوْتهَا 2074 ليس لهم إلا ما يتلقونه من الملك ثم يلقونه. انتهى . 

[تصريح ابن عربي وأهل نحلته بأهم أنبياء ] 

وأقبح من هذا أنهم يصرحون بأنهم أنبياء. فيقولون بنبوة الولاية 
ونبوّة الشرائع» وانظر إلى كتاب (الفتوحات) وكتاب (الفصوص) تجد 
ب 0 عن عد زا ياد لسن تك انول أب رن ف 
(الفتوحات) في الباب الموفي ستين وثلاثمائة : إن الله أخفى النبوة في 

خلقه وأظهرها في بعض خلقه, فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع 

ظهورهاء وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة لأنَّ الوحي الإل مي 
والإيراد الرباني لا ينقطع ؛ إذ به حفظ العالم . انتهى . 

قال في (الفصوص) في الكلمة العزيزية: واعلم أن الولاية هي 
الفلك المحيط العام. وهذا لم تنقطعء وها الانباء العام » وأما نبوة 
الشرائع والرسالة فمنقطعة. إلى قوله: والله لم يتسم بالنبي والرسول» 
وتسمى بالولي. إلى أن قال: ألا إن الله لطيف بعباده. فأبقى هم النبوة 
العامة التي لا تشريع فيها. انتهى . 
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لك 


ل اه أنبياء تصريحاً لا 
يُسَّكُ فيهء بل ٍِ 0 بذلك حتى جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء» 
وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ إلى الخط على الأنبياء بل الوضع من 
جانب الملائكة ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا جرم من تجارأ على الرب 
جل جلاله حتى جعله نفس ماهية القردة والخنازير وسائر الأقذار» 
فكيف لا يصنع بالأنبياء والرسل ما صنع . وقد آن أن نمسك عئان 
العلم عن رقم كفريات هذا المخذول؛ فإنا كما علم الله لم نكتبها إلا 
على وجل» وكيف لا نخاف من رقم مثل هذه الكفريات التي يتوقع 
عند رقم مثلها الخسف. ولولا محبة النصح ومداواة القلوب المرضى 
التي قد غاب فيها نصل هذا البلاء لما استجزت رقم حرف واحلٍ. 
ولكن الله تعالى قد حكى في كتابه عن مقالات الكفرة شيئاً واسعاء 
وهذا هو المشجع على ذلك. 

فإن بقي لك أيها المخدوع نصيب من دين أو فهم أو عقل فقد 
سقنا إليك ما يقلعك عن العكوف على هذه الضلالة» ويردعك عن 
استحسان هذه الجهالة» وسنسمعك في آخر هذه الرسالة أقوال أئمة 
الإسلام في هؤلاء المغرورين إن كنت لا تنظر إلى المقال بل إلى من 
قال» وإلا فالأمر أوضح من أن يستشهد على بطلانه بأقوال الرجال. 

[الكلام على ابن الغارض وإبراد بعض أببات من تائيته ] 

وإذا قد تبن لك حال هذا الرجل فاسْمع ما قاله معاصره ابن 
الفارض شاعر هذه الطائفة وأديبها ومقدمها , فإنك إن تدبّرته وجدته 
قد سلك في نظمه الطريقة التي سلكها ابن عربي حذو النعل بالنعل» 


إن 


ولهذا حكى المقريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابن عربي بعث إليه 


يستأذنه في شرح التائية فقال له: 


قوله : 
7 شر يْ لَه والبرٌ مني واصِلٌ 


وم ألهُ باللاهوت عن حُكُمٍ مظهري 
21 رسولاً كنت مني محرت 
وفارقٌ ضَلالَ المَرقٍ فالجممٌ منج 

وجل في فنونٍ الاتحادٍ ولا 3 
نَمْتْ بجَعْناهُ وَعِش فِيِهٍ أو قَمْثْ 
وَأنْتَ بيدا المجدٍ أجدرٌ مِنْ أي 


كتابك الفتوح شرح لها. فمن ذلك 


إل ونفمي : باتحَادِي استبدّت 
وم أن بالتاسيوت مَظهُرٌ حِكُمَتي 
وذاي بَيَانٍ عل استَذلتِ 
مُدَى نِرقَة بالا تمحاد تحدّتِ 
إِلَّ فَةَ فق غير والعمر نت 
مناه نسم مه فيه نت 
اجتهادٍ بجدٍ عَنْ رَجَاءٍ وَخِيْمَةٍ 


تدبر قوله: (وفارقٌ ضَّلالَ الفَرْق), فإنه جعل الفرق بين المخلوق 
والخالق ضلالاء فضلل الشقي فيها جميع الأنبياء والملائكة بل جميع 
الإنس والجن» وهكذا فليكن الولي المقرّب. 


ومن أبياته التاثية: 
مظام ري فيها بَدَوْتُ سم كن 
فلفظٌ رَكَلّ يي لسانٌ محدّث 
وَسَمُعٌ وَكُلُ بادا أسمّع النْدَا 
لاسمعٌ أفعالي بسمع بَصِيْرَت 

ومن ذلك قوله : 
ني ملس الأذكار سمعٌ مطالعٌ 
وما عَقَدَ الرُنارٌ حكما سِوّى يَدِي 


علي بحَاف قل مَرْطِنِ بَرَرّتٍ 
ولحظ وكلُّ في عبن لعِبْرَةٍ 
وَكُلّ ف رَدٌ الْرّدَى يَدَ قوةٍ 
وأَشْهَدُ اقوالي بِعَين سَميِعَةٍ 


وي حانة الخمارٍ عين طليعة 
وإنْ حل بالإقرار بي فهي حَلْتِ 


وف 


وَإِن نَارَ باتعزيل يِحَرَابُ مَسجِدٍ في بَارَ بالإنجيل هي 
وأسْفَارٌ َوْراةٍ الكليم لِقَومِهٍ يناجي بها الأحبار في 
وإن خرّ للأحجار في البنّ عاكفٌ فلا تغدٌُ بالإتكار للضم 

قال الكبردومي في سيرته: ومعنى البد عندهم شخو في هذا 
العالم لم يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا مهرم ولاايموت. وأول 
(بدٌ) ظهر في العالم (شارمن)» وتفسيره: السيد الشريفل. ومن وقت 
ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة» وزعموا أن (البددة) أبوهم 
على عدد. وظهروا في أجناس, وأشخاص شتى ولم يكوثوا يظهرون إلا 
في بيوت الملك لشرف جواهرهم . انتهى 

وأقول: قد سمعت أن الإنكار على من خر للأحجار عصبية عند 
هذا المنصف! ومقدم طائفة المتكرين الرسل جميعاً بالإجماع. وانظر ما 
في كلام ربك من النبي عن عبادة الأوثان تجد الكثير الطيب؛ وعى 
الحملة فقد حكم على الله ورسوله وملائكته بالعصبية وصوّب عبدة 
الأوثان أجمع, فإن لم يكن هذا كفراً فيا في الدنيا كف ر/ والسلام. ولا 
تغرك مغالطته بقوله بعد هذا البيت: 
فَقَدْعَبَدَ الدينارٌ معن مزه عَنِ العَارٍ بالإشلراكِ بالوثنية 

فإن المغالطة دأب القوم» د يحَادِعُونَ اللّهَ وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَمدَعُونَ إل نَم وما يَشْمُرُونء في لويم مر قَرَادُمْ الله 
مَرَضِأ وَكمْ عَذَابُ أَلِيم يما كَانُوا يَكْلِبُونَ 22# 
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إن 


وانظر إلى أين بلغ به افتخاره ورفعه لمقداره في هذه القصيدة حيث 


قال: 

َعَم نشي في الحبٌ مِنْ قبل آدم 
نا كنت في العلياء مَعْ نور أحدٍ 
أنَا كنت في رُويا الذبيح فِداءَه 
نا كنت ممْ عِيْسى على امهل نَاِقَا 


وسِرَّيَ في الأكوانٍ من قبل َشْأَيْ 
على السدرّة البيضاهٍ في حَلْوبيْ 
بلطنفب عنايات وعين حقيفة 
وأعطي داودٌ حلاوة نغمي 


نا كنثُ مم ك1 فا شهد .الؤرى بحَاراً وطُوْفَانَاً على كف فُنْرَي 
5 القُطبُ شيخ الوقتٍ في كلّ حالة أنا العبدٌ إبراهيمٌ شيخ الطريقة 
ليس العجب من هذا وأقواله بل العجب الذي تسكب عنده 
العبرات سكوت أهل عصره بعد مسير الركبان عنه بمثل هذه الأقوال في 
حياته . إنا لله وإنا إليه راجعون. واخر بيت تم به تائيته . 
ومن فضل ما أسارت شرب معاصري ومن كان قبلٍ في الفضائل فضلبي 
جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله؛ فاسمع إن كنت من 
الذين لم يختم على قلومهم ويجعل على أبصارهم غشاوة. وني هذا المقدار 
ما يعرفك بحال هذا الولي المعتقد, فاختر لنفسك ما يحلو. 
[الكلام على ابن سبعين والنقل من كتابه المعروف «بلوح الإصابة»]: 
أما ابن سبعين27 فيكفيك من تصريحه بالوحدة قوله ني كتابه 
المعروف (بلوح الإصابة) ما لفظه: الذات مع العلم دائياً؛ وهي 
الباطئة وهي الظاهرة. بخلافك أنت الظاهر وعلمك باطنء. وماني 


, تقدمت ترجمته‎ )١( 


الوجود سواه معك وسواك بهء فأنت معين صورة علمه وعين معنى 
علمه. وهو علمكء فيه ترى وتبصر وتعلم» وبك يرى ويبصر 
ويعلم . ثم قال بعد ذلك: إن واجب الوجود كل وبمكنه جزئي » ولا 
وجود للكلي إلا ني الجزئي . ولا لجزئي إلا في كلي . 

وعلى الجملة إن ديدنه في هذا الكتاب في غالب أبحائه في الوحدة 
والمشي على طريقة ابن عربي؛ فلا نطيل في رسم كلامه ولا نستكثر من 
كتب هذيانه . 

قال بعضهم: جلسّت عند ابن سبعين من الغداة إلى العثي 
فجعل يتكلم بكلام تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. 

[ الكلام على ابن التلمساني وقوله: إن القرآن كله شرك] 

,وأما ابن التلمساني7© فيكفيك من خذلانه وإصراره على هذا 
المذهب الكفري ما عرفناك سابقاً من رواية الإمام ابن تيمية عنه أنه 
قال: القرآن كله شرك, وإنها التوحيد مذهبهمء أعني القول بالاتحاد. 
فقد أخبرك عن حقيقة مذهبهم, وهو الخبير, أنه تالف للقرآن. فإن 
كان معترفاً بأنه كلام الله فلا أصرح من هذه الشهادة التي شهد بها على 
نفسه وعلى أهل ملته» فكن ني أي القبيلتين شئت والسلام . 
ولا نكن مِفْلَ مَنْ ألْقَى رِحَالَنَهُ عل الْخَارِوَحَلُ صَهُوَة الفْرَسٍ 

١‏ الكلام على الخيلى ومؤلفه : «الإنسان الكامل»] 

وأما الجيلي("2 فكتابه المسمى (الإنسان الكامل) كافل لك ببيان 


)١١‏ تقدمت ترجمته (1) تقدمت ترجمته 


كه 


حاله أي كافل» يت بالاتحاد 
والإلحاد؛ لأن الرجل أمن من المخاوف التي كان أصحابه يخافونها؛ لما 
رآه من عدم قيام العلماء ء بما أوجب الله عليهم من نصر الشريعة وقطع 
دابر من رام -- متفوهاً وتحققه من إطباق العامة وكثير من 
الخاصة على أن القوم من الصفوة المصطفاة؛ وإذعانهم لكل مشعبذ 
وإن كان لا يدري من صناعة الشعبذة ة إذا قام بعهدة العبيق قائلا: هو 
هي تاركاً للواجبات» منغمساً في المحرمات متمخلعاً متوقحاً. متلوثاً 
بالنجاسات, غير متنزه عن القاذورات» كثير الوقوف في المزابل 
والرباطات» مشتملاً على جبة قذرة كدرة» فهذا ولي الله المجاب 
الدعوة الذي يرحم الله به العباد» ويستنزل به الغيثء إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وأنت إن بقي فيك نصيب من العقل وحظ من التوفيق فزن 
أحوال هؤلاء بحال أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 00 

فإنهم المعيار الذي لا تزيخ عنه إل ضال. وانظر ما بين الطائفتين 

التفاوت بل التقابل في جميع الأمور» واخختر لنفسك في ا 
تصطفي » والموعد القيامة» وستعلم لمن عقبى الدار. 

فمن تنفّسات الجيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله: فأول 
رحمة رحم الله بها الوجود أن أوجد العام من نفسهء قال الله تعالل: 
ظ وَسَخْرَ لَكُمْ مَا في السّمواتٍ وَمَا في الأضٍ جميعاً مِهُ 2004 ولهذا 


١7 : الجائية‎ :)١( 


لاه 


سرى وجوده في الموجودات» فظهر كماله في كل جزءٍ وفردٍ من أجزاء 
العالمء و يتعدد بتعدد مظاهره. بل هو واحد في جميع تلك المظاهر. 
وسر هذا السريان أن خلق العام من نفسه وهو لا يتجزأ. فكل شيء 
من العالم هو بكماله. واسم الخليقة على ذلك الشيء بحكم العارية لا 
كا يزعم من زعم أن الأوصاف الإلحية هي التي تكون بحكم العارية 
إلى العبدء وأشار إلى ذلك بقوله: 
أُعَارَنَهُ طَرْمَاً رَآَمَا به فَكَانَ البصِبِرُيَاطَرْفَهَا 
فإن العاريّة ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليهاء فإن 
الوجود الحقي لما أصلء فأعار الحق خلقه اسم الخليقة ليظهر بذلك 
أسرار الإلهية ومقتضياتها من التضاد. فكان افق هيولى العالم . 
قال الله تعالى: 8« وما خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالرْض وَما يَيْمْمَا إلا 
الح 204 فمثل العالم مثل الثلج , والحق سبحانه الماء الذي هو أصل 
وقد نبهت على ذلك في القصيدة المسماة بالبوادر العينية : بقولي : 
وما الخلقُ في التمثال إلا كثلجة وأنتّ لما الماءٌ الذي هو نابم 
ولكن بذوب الثلج. يرفعٌ حُكْمَهُ ويوضِع 0 الماءِ والأمرٌ واتقع 
تجمعت الاضدادٌ في واحدٍ الثْبى وفيه تلاشت شت فهو عننٌ صادعٌ 


التهى . 
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ممه 


وكتابه المذكور مشحون بهذا الهذيان. وهو من الصراحة بالاتحاد 
بحيث لا يلتبس إلا على بهيمة» فإن شككت فيها حكيناه فعليك 
بالكتاب المذكور» وهذا المثال مشهور عند القوم لا ينكره أحد منهم»ء 
بل ربما جاوزه بعضهم فقال: إن العالم كالموج والباري عر وجل 
كالبحر, والموج ليس غير البحر. صرّح بذلك الجامي في شرح نقش 
الفصوص لابن عري . 

وعلى الجملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرفك بحالهم, ولا 
فائدة في الإكثار من كفرياتهم» فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة 
بأيدي الناس» فإذا أردت العثور على أضعاف أضعاف هله المخازي 
راجعها وكن على حذر منهاء فإنها مغناطيس القلوب التي لم تستحكم 
قوة إيمانها. 

اكلام العلماء في تضليل هذه الفرقة] 

وقد وعدناك فيا سلف بذكر نصوص جماعة من علاء الشريعة 
على تضليل هذه الفرقة . فنقول: 

اعلم أن أئمة أهل البيت وسائر علاء اليمن إلا القليل مطبقون 
على تضليل هذه الفرقة» مبالغون في التحذير منهم. معلنون بأنهم 
ابتدعوا في الإسلام ما يمخالف الشريعة, وسردهم نما لا تتسع له 
الورقات, وقد بالغ الإمام شرف الدين في ذلك حتى أمر بقتل كثير من 
كبرائهم. وهذا الإمام القاسم بن محمد صرّح بتكفيرهم. وشدد على 
رعيته في ذلك وصرّح بأنهم زنادقة» وهكذا ابنه ا متوكل على الله 
حتى أمر بتحريق الكتاب المعروف بالفصوصء وأمر أهله أن ينجزوا 


وه 


عليه قرصاً؛ وأطعمةٌ جارية كان بها أل فشفيت» وكذلك غيرهم من 
أعيان العلماء الذين كان وجودهم بعد وجود هذه الطائفة . 

١ما‏ حكاه الفامى عن ابن تيمية من حال هذه الطائفة القائلة 
بالوحدة. وغيره من العلهات] 

قال الفاسي في (العقد الثمين)"© في ترجمة أبن عربي: وقد بين 
الشيخ تة تقي الدين ابن تيمية الحنبلي شيئاً من حال هذه الطائفة القائلين 
بالوحدة وحال ابن عربي معهم بالخصوص. وبين بعض ما في كلامه 
من الكفر. ووافقه على تكفيره لذلك جماعة من أعيان علماء عصره من 
الشافعية والمالكية والحنابلة لما سكلوا عن ذلك. ثم ذكر نص السؤال 
ونص الجواب ؛ ولطول ذلك اقتصرت ها هنا على نقل خلاصة السؤال 
والأجوبة. 

[نص السؤال عن الحكم في هذه الطائفة] 

أما السؤال فحاصله: ما يقول العلماء في كتاب بين أظهر الناس 
أكثره ضدٌّ لما أنزل الله وعكس لما قاله أنبياؤه» ومن جملة ما اشتمل عليه 
أن الحق المنزّه هو الإنسان المشبّهء وقال: إن عبّاد الأوثان لو تركوا 
عجارا باحر يات الوم وا ا عل ا 
العذاب؟ فهل يكفر من يصدقه في ذلك أو يرضى به منه أ م لا؟ وهل 
يأثم سامعه أم لا 
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[اجواب ابن تيمية والشيخ إبراهيم المعبري وابن عبد السلام على 
السؤال السابق] 

أجاب الإمام ابن تيمية يما حاصله: أن كل كلمة من هذه 
الكلمات كفر بلا نزاع بين المسلمين واليهود والنصارى فضللا عن كونه 
كفراً في شريعة الإسلام» ثم قال: وصاحب هذا الكتاب الذي هو 
(فصوص الحكم) وأمثاله مثل صاحبه الغرنوي والتلمساني وابن سبعين 
والسكري وأتباعهم » مذهيهم الذي. هم عليه أن الوجود واحدء 
ويسمون أهل وحدة الوجودء ويدعون التحقيق والعرفان. فهم 
يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات. فكل ما يتصف به 
المخلوقات من حسن وقبح ومدح وذم إنما اتصف به عندهم عين 
الخالق . 

قال: ويكفيك بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات 
مؤمناً برياً من الذنوب؛ كيا قال يعني ابن عربي - . 

ثم أخذ يعدد من هذه الكلمات حتى قال: إن كفرهم أعظم من 
كفر اليهود والنصارى. 

ثم قال بعد كلام طويل : هذه الفتوى لا تحمل بسط كلام هؤلاء 
وبيان كفرهم وإلحادهم: فإنهم من جنس القرامطة(2 الباطنية 


: القرامطة : حركة باطنية ظهرت سئة (71/8 ه) في العراق على يد (إحمدان ترمط) 
0 يقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين لا أول 
لوجودهما من حيث الزمان إل أن أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابقء 
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والإسماعيلية0'» الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارىء وإن قوهم 
يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسلء كما قال الشيخ إبراهيم 
الجعبري 29 لما اجتمع بابن عري صاحب هذا الكتاب . قال: رأيت 


ولمعلول ‏ التالي» والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة 
قدسية صافية» واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في 
العصمة. وهم ينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات؛ ويجعلون لكل نص 
ظاهراً وباطناً يؤولونه حسب معتقدهم وهواهم . وقد نشطت تلك الحركة الخبيثة وكثر 
أتباعها نأغارت على البلدان ونببت الأموال وهتكت الأعراض حتى أنهم هاجموا مكة 
لمكرمة سنة (714 ه) فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا زمزم واقتلعوا 
لحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء حتى سنة (9+* ه) حيث أعيد إلى مكانه . 
[انظر القرامطة لابن الجوزي. تحقيق: محمد الصباغ . وكتاب: أخبار القرامطة في 
الأحساء والشام واليمن والعراق. جمع وتحقيق ودراسة د. سهيل زكار] . 
)١(‏ : الإسماعيلية : حركة باطنية. سميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر 
لصادق الذي لم تعترف الشيعة الاثنا عشرية بإمامته. . . 
واشتدت ضربات العباسيين للحركات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الملقب بذي 
(النفس الزكية) ما اضطرهم للاختفاء والتكتم . . . 
وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الإسماعيلية السبعية التي تختم 
الإمامة بإسماعيل بن جعفر الصادق. . . 
أما عقيدتهم في الوحي والنبوة والرسالة فملخصه بما يلٍ: «لا يعترف الإسماعيليون 
بما نقله لنا رسول الله يكل من حقائق الدين. لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو 
الذي دبر الكون وأرسل الرسل والوحي إلى الأنبياء. فالوصي بنظرهم . هو ما قبلته 
نفس الرسول من العقل الكل وقبله العقل من باريه تعالى» !. ه. 
[الإسماعيلية . تاريخ وعقائد: إحسان إهي ظهير] . 
(7) : هو إبراهيم بن معضاد بن شداد ابخعبري الشاذليء شاعر صوفي» له مشاركة في 
أشياء من العلم والطب. ٍ- 
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شيخاً نحيفاً يكذّب بكل كتاب أنزله الله تعالى وبكل نبي أرسله. 

وقال الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام22 لما قدم من القاهرة 
وسألوه عن ابن عربي؟ فقال: شيخ سوء معتوة. يقول بقدم العالى ولا 
يحرم فرجاً. قال ذلك قبل أن يظهر من قوله: إن العالم هو الله. ثم قال 
بعد أن عدد مثالبهم : ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 

ثم قال: فرؤوسهم أئمة كفر؛ ويجب قتلهم. ولا تقبل توبة أحدٍ 
منهم إذا أخذ قبل التوبة؛ فإنه من أعظم الزنادقة . 

ثم قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أوذب عنهم. أو 
أثنى عليهم» أو عظم كتبهم» أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم» أو كره 
الكلام فيهم. بل تجب عقوبة كل من عرف حالحم ولم يعاون على القيام 
عليهم ؛ فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأخمم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء والملوك . 


ولد سنة (/091 ه)ء وتوفي سنة (/341 ه) , 
[معجم المؤلفين (54/1١16-1١)ء‏ وشذرات الذهب (ه/199- .])4٠١‏ 

)١(‏ : هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي. كنيته أبو محمد, ولقبه عز 
الدين. واختصر بالعز جرياً على عادة علماء عصرهء وعرف يسلطان العلماء وبائئع 
الملوك. أصله الأول من المغرب. ثم بحكم الهجرات التي توالت على قبائل العرب 
عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام. فأصبح شامياً بعد ذلك. وكان أمّاراً بالمعروف» 
نهاءاً عن الخكرء لا يمخاف في الله لومة لائم. ولد سنة (8ه ه) وتوف سلة 
(نككه), 
[ الذيل على الروضتين ص ١١”ء‏ وفوات الوفيات للكتبي (5:/ 5-860 3"0), 
ومعجم المؤلفين (/519؟)]. 


> 


ثم قال: وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإِنّه من 
رؤوسهم وأئمتهم ؛ ؟ فإنه إن كان يعرف كذب نفسه وإن كان معتقداً 

لهذا ظاهراً وباطناً فهو أكفر من النصارى. 
[جواب بدر الدين بن جماعة. وسعد الدين الحارئي وشمس الدين 
محمد بن يوسف الخزرجي الشافعي ؟ 

وأجاب القاضي بدر الدين بن جماعة27 فقال: 

هذه (الفصوص) المذكورة وما أشبهها من هذا الباب بدعةٌ 
وضلالةٌ ومنكرٌ وجهالةٌ لا يصغى إليها ولا يعرج عليها . 

وأجاب القاضي سعد الدين الحارئي قاضي الحنابلة بالقاهرة: ما 
ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفرء ومن 
صدّق به فقد تضمن تصديقه لما هو كفرء يجب في ذلك الرجوع عنه 


)١(‏ : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني 
الحموي الشافعي. ولد سنة (79” ه) بحماة وسمع الكثير واشتغل وأفتى ودرس 
وأخحذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين وقرأ النحو على الشيخ 
جمال 'لدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة (/381 ه) ثم نقل إلى قضاء الديار 
المصرية سنة (545 ه)ء وجمع له بين القضساء ومشيخة الشيوخ ثم نقل إلى 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد 
وفاة ابن دقيق العيد. ولما عاد الملك الناصر من الكرك عزلةُ مدة سنة ثم أعيد وعمي 
في أثناء سنة (لالالا ه) فصرف عن القضاء واستمر معه تدريس الزاوية بمصرء 
وانقطع بمنزله بمصر قريباً من ست سنين يسمع عليه إلى أن توفي سنة (1/8 ه) , 
[شذرات الذهب ».)٠١1-51١6/6(‏ وانظر كتاب «القاضي بدر الدين بن جماعة 
حياته. للدكتور عبد الجواد خلف] . 5 
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والتلفظ بالشهادتين. ثم قال * وكل هذه التمويهات ضلالاات وزندقة 
وعبارات مزخرفة . 

وأجاب الخطيب شمس الدين محمد بن يوسف الخزرجى 
الشافعى بعد كلام : 


وقوله : إن الحق الممنرّه هو الحق المشبّه . كلام باطل متناقض» وهو 
كفرء إلى آخر ما أجاب به . 
إجواب القاضي زين الدين الكسائي ونور الدين البكمري وشرف 
الدين الزواوي]. 

وأجاب القاضى زين الدين الكسائى الشافعى مدرس الفخرية 
والمنصورية بالقاهرة بما حاصله: إن ذلك كفر. ثم قال: ومن صدّق 
المذكور في هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر فكفر. 

وأجاب الشيخ نور الدين البكري الشافعي(© بعد كلام : إن 
صاحب هذه الأقوال ألعن وأقبح من أن يتأول له ذلك: بل هو كاذب 
فاجر كافر في القول والاعتقاد ظاهراً وباطناً. وإن كان قائلها لم يرد 
ظاهرها فهو كافر بقوله ضال لجهله. ولا يعذر لتأويله لتلك الألفاظ إلا 
أن يكون جاهادٌ جهلاً تامًء ولم يعذر من جهله بمعصية لعدم مراجعة 


)١(‏ : هوعلي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري» المصري, الشافعي (نور 
الدين) أبو الحسن. مفسرء بياني» مشارك في بعض العلوم . من تصائيفه: تفسير 
سورة الفاتحة. الحكمء وكتاب في البيان . 
[معجم المؤلفين (77/10؟) وشذرات الذهب (37/77/5)]. 
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العلياء . إلى آخر جوابه 

وأجاب الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي : أما هذا 
انيف الذي مر ضدَ كا اتزل الل بج وجل في كببه للنزلة وشند أقوال 
الأنبياء المرسلة فهو افتراء على الله وافتراء على رسوله بل . 

ثم قال: وما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان 
فكله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل؛ ومن صدّق بذلك واعتقد 
صحته كان كافراً ملحداً صاداً عن سبيل الله غالفاً لملة رسول الله 6 
ملحداً في آيات الله مبدلاً لكلمات الله زنديقاً؛ فيقتل ولا تقبل توبته 
إن تاب لأن حقيقة توبته لا تعرف. 

ثم قال فالحذر كل الحذر متهم ؛ فإنهم أعداء الل وشر من 
اليهود والنصارى: لأغهم قوم لادين طم يتبعونه» ولا رب يعبدونه 
إلى آخر كلامه . 
آجوات البلقينى .وابن حجر ومحمد إبن عرفة. وابن خلدون. وأبو 
زرعة وابن الخياط وشهاب الدين الناشري]. 

وبمثل هذا الجواب أجاب جماعة من العلياء الذين تأخر عصرهم 
عن عصر هؤلاء المجيبين في سؤال ورد إليهم مشل هذا السؤال» 
وصرّحوا بأن ذلك كفر: منهم العلامة البلقيني الشافعي20 الإمام 


)١(‏ : هو محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني» المصريء» البلقيني؛ الشافعي (بدر 
الدين» أبو اليمن) فقيه» ولد في صفر سنة (107 ه) أو (/01/ ه). وقدم دمشق» 
وأخذ عن والده. وجمال الدين الأسنوي وغيرهما. وباشر الوظائف الجحليلة. وأفتى - 
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المجتهد. والحافظ ابن حجر العسقلاني20, ومحمد بن عرفة المالكي 
عام أفريقية27» والقاضي بالديار المصرية عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بابن خلدون الحضرمي المالكي 22 . وقال في أثناء جوابه : وأما 


-2 ودرس وتولى قضاء العسكر بالديار المصرية. وتوني بالقاهرة في شعبان سنة (41/ا ه) 
ودفن بمدرسة والده التي أنشأها بقرب جامع الحاكم. من آثاره: رسالة الكليم في 
تسلية أهل المصائب. 
[معجم المؤلفين (87/11) وشذرات الذهب (019-118/7]. 

)1١(‏ : هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني 
العسقّلاني الآصلء المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. 
كان يلقب بشهاب الدين: ويكنى أبا الفضل» وقد كناه بهذه الكنية والده ولد في 
(15) من شهر شعبان سئة (7/1/8 ه). وحفظ القرآن وهو ابن تسع كما حفظ جملة 
من أمهات الكتب العلمية (المتون) المتداولة ان وارتحل إلى البلاد الشامية والحجازية 
واليمنية» ونبغ في العلم. . 
وتولى القضاء مدة طويلة. واحتل الحافظ مكائة علمية عظيمة في عصره. وله مؤلفات 
عدة في فنون شتى. 
[انظر تفصيل ترجمته في مقدمتنا لكتابه «بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام», الذي 
أكرمتي الله بخدمته] . 

)١(‏ : هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونبي ء المالكي» ويعرف بابن 
عرفة (أبو عبد الله) مقرىء» فقيه أصولي» بياني» منطقي متكلم فرضي » حاسب» 
خطيب. ولد بتونس في (/77 رجب سنة 171ه).؛ وسمع من ابن عبد السلام 
ال هواري وغيره. وتولى إمامة الجامع الأعظم. وتوني بتونس في (4؟/جمادى الآخرة 
سنة 8١8‏ هع . من تاليفه : المبسوط في الفقه المالكي في سبعة أسفار وغيره. . 
[معجم المؤلفين )١80/1١(‏ والضوء اللامع (57-71*/4؟) وشذرات الذهب 
(لاثرهم) والبدر الطالع (505-558/5)]. 

(*) : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن تحمد 
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حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلّة وما يوجد من تُسَخِها 
بأيدي الناس مثل : (الفصوص) و (الفتوحات) لابن عربي» و(البدّ) 
لابن سبعين» و(خلع النعلين) لابن قسي؛ و (على اليقين) لابن 
برخان. وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني 
وأمثالهم| أن يلحق بهذه الكتب, وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة 
التائية من نظم ابن الفارض. فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالنها 
إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار والغسل بالماء. إلى آخر ما 
أجات به 


وكذلك أبو زرعة الحافظ العراقي الشافعي(2 أجاب بمثل ذلك لما 


ابن إبراهيم بن محمد بن عسد الرحيم الحضرمي» الأشبيلي الأصل. التونبي» ثم 
القاهريء المالكي المعروف بابن خلدون, عالم أديب» مؤرخ اجتماعي, حكيم. .. 
ولد بتونس في أول رمضان سنة (7/ ه) ونشأ با وطلب العلم وولي كتابة السر 
بمدينة فاس» ورحل إلى غرناطة وبجاية» واعتقل وتنقلت به الأحوال إلى أن رجع إلى 
تونس . فأكرمه سلطانهاء فسعوا به عند السلطان, ففر إلى الشرق» وولي قضاء 
المالكية بالقاهرة وتوفي بالقاهرة فجأة لأربع بقين من شهر رمضان سنة 8١8(‏ ه). 
ومن مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبسربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون). وشرح قصيدة أبن عبدون 
الأشبيلي. . 
[معجم المؤلفين »)١184-188/0(‏ والضوء اللامع .)١59-145/5(‏ وشذرات 
الذهب  //1(‏ /الا) والبدر الطالع (3//1- 7355)]. 

)١(‏ : هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي 
الأصل» المهراني القساهري, الشافعي. ويعرف بابن العراقي (ولي الدين» أبو 
زرعة): فقيهء أصولي. محدث, أديب» مشارك في بعض العلوم . ولد بالقاهرة في ع 


ليلد 


سثل عنه. وقال: لا شك في اشتمال (الفصوص) المشهورة على الكفر 
الصريح الذي لا يشك فيهء وكذلك (الفتوحات المكية). فإن صح 
صدور ذلك عنه واستمر عليه إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا 
شك . إلى آخر كلامه. 

وكذلك قال العلامة ابن الخياط2»'7. وشهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن علي الناشري29. 


(7/ذي الحجة سنة 7/55 ه) وتولى القضاء بمصرء وتوفي مها في شعبان سنة (855 ه) . 
من تصانيفه: شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه وشرح البهجة الرردية في 
فروع الفقه الشافعي , أخبار المدلسين» شرح سنن أبي داود .. وغيرها. 

[معجم المؤلفين (776/1 -771) والضوء اللامع )*”54-775/١(‏ وشذرات 
الذهب )١78/87(‏ والبدر الطالع (1/؟7 - 074]. 

)١(‏ : هو أحمد بن محمد بن عمر بن عبد المادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي. 
المعروف بابن الخياط (أبو العباس) عالم مشارك في أنواع من العلوم كالتصوف» 
والحمديث والحساب. والفرائض. والأصلين, والفقه. والبيان. ولد في منتصف 
شعبان, سنة ١7617(‏ ه) وتوني في (17/ رمضان منة ١7*‏ ه) ودفن بالرميلة من 
فاس» له من التصانيف في الحديث: حاشية على شرح أبي السعادات عمد بن 
عبد القادر الفابي في المصطلح» وشرح على أبيات الرهوني في الأحاديث الأربعة 
الموجودة في الموطأ. وثلاثئة فهارس» وحاشية على شرح الخرشي على قرائض المختصر . 
[معجم المؤلفين (119/5)]. 

(؟) : هو أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن يعقوب الناشري» الزبيدي , الشافعي (شهاب الدين أبر 
العباس) . عالم» فقيه؛ ولي قضاء زبيد. 
ومن مؤلفاته: اختصار أحكام النساء لابن العطار: والإفادة في مسألة الإرادة , 
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وقد تكلم الذهبي في (الميزان)20 في ترجمة ابن عربي فقال: صنف 

التصانيف في تصوف الفلسفة وأهل الوحدة. وقال أشياء منكرة . 
ثم قال: وأما كلامه فمن عرفه وفهمه على قواعد الاتحاد وعلم 

عط ل ع ين أراف عام تن ك لمق فى خلاف قوفي 
وكذلك من أمعن النظر في (فصوص الحكم) وأنعم التأمل لاح له 
العجب؛ ؛ فإن الذكي إذا تأمل ف تلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو 
أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن. وإما من المؤمنين بالله الذين 
يعدون أن أهل التحل. من أكفر الكفر. انتهى . 

وذكره في تاريخ الإسلام» وذكر له خرافات مجربة. 


[قصيدة ابن القيع في تلخيص مذهب الاتحادية ]: 
وقد لخص العلامة ابن القيم© مذهب الاتحادية في قوله: 


وأق فريئٌ ثم قال وَجَدنُهُ هذا الوجودٌ بِعَيْبِهٍ وَعَيَانِ 


وكتاب بين فيه فساد عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه. 
[معجم المؤلفين )١717/1(‏ والضوء اللامع (١/لاه؟-168)ع],‏ 
:)1١‏ 7ه مكل 
(5) : في قصيدته النونية (69-29/1). 
انظر شرح القصيدة النونية. المسماة: : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجيّة» 
بها فلإ شرحها وحققها. د . محمد خليل هراس 
00 3 هران قيم الموزية هو الإمام الفقيه الأصولي التحوي . شمس الدين . أبو عبد الله 
”محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّْعي . ثم الدمشقي» إمام ا - 
حها » : تو طمع حتام و تصعيجالعقاع , و هو عمضيع و و عي 


3 0 لقي عب ارم جل شاي . ٠لا‏ السفرى و مم سرح 7 توعلر الكاتران 


ماقم موجودٌ سواه وَإَا 
فَهُوَ السيء بِعَييَا وَنجويهَا 
وهر الغمامُ بِعيْنِهِ والثلج والأمط 
وهو الهواءٌ بِعَيْنِهِ والترّابُ والم 
وَهُوٌ الفقيرٌ بيَالأجُل طُهُورِهٍ 
رَهِيَ الي افْتَقَرَثْ إِلَيْهِ لأنْهُ 
قصيدة للعلامة شر 


مثالبهم]. 


غَلِطَ اللانُ فقال: مَوْجَودَانِ 
وكذلك الأفلاك والقَّمَرَان 
15 مع بَرَدِ ومع مُحسْبَانٍ 
اك الثقيلٌ ونفسٌ ذا الإنسانٍ 
هَذِي ألْظاهِرٌمَامُنَانَيِئَانٍ 
فيها كفقرٍ الروح للأبدانٍ 
هُوَّذَائها ووجووٌناالحقان 


ف الدين إسماعيل المقري اليمنى الشاذعي في ذكر 


وقد أوضح العلامة شرف الدين إسماعيل المقري22 محازي ابن 


وابن قيمها المعروف بابن قيم الجوزية . 
ولد في دمشق سنة (591 ه) وأخذ 
الدين سليمان» وعيسى المطعمء وأبي 


العلم عن الشهاب الشنابليء والقاضي تقي 
بكر ين عبد الدائم» وابن الشيرازي وغيرهم 


وأخذ العربية على أبي الفتح والمجد التونسي. وتتلمذ على شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيمية الحراني الدمشقي . واخحذ 
عنه ولازمه إلى أن مات. وتفقه على مذهب الإمام أحمد. وبرع وأفتى» وتفنن في علوم 
الإسلام حتى صار علما يشار إليه بالبنان . 

© أخذ عنه العلم خلق كثير وانتفعوا به. وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له. 
وصنف تصانيف كثيرة في أنواع من العلوم . توفي سنة (١0/اه).‏ 

[انظر ترجمته في مقدمتنا لكتابه «تحفة المودود. .؛ الذي قمنا بتحقيقه وتخريج 


أحاديثه] . 
)١(‏ :ستأتي ترجته قريباً في هذه الرسالة . 


نف 


عربي في قصيدته المشهورة, وبين فيها من المثالب مالم يبينه غيره . فإن 
جماعة من أهل زبيد أوهموا من ليس له نباهة أن ابن عرب عالي المرتبة 


ومطلع هذه القصيدة: 
ألا يا رَسُولَ الله غارةٌ كار 
نط يا الإسلامٌ ممايكِدة 
فَقَد حَدَنْ بِأَلْسْلِمِينَ حَوَايت 
حَوثِْنٌ كُنْبّ حاربٌ الله ريا 
تُجَاسرَ فيها ابنُ العريبيٌ واججمّرا 
قَقَالَ بأنَّ العبد والمربٌ واحدٌ 
نكر تَْئِمَاً إذ العَنِدُ عد 
وَقَالَ تجلّ الح في كل صبورة 
نكر أن الله يغني عن الوَرَى 
وَحَسَا إل مْنْ يَرَى الخلق صُوْرَة 
ومنها: 
وقال عذابٌ الله عذبٌ وربنا 
وَقَالَ أن الله لم بعص في الوَرَى 
وقال مرادٌ الله وفِقٌُ لأمْرِه 
ومنها: 
وما خصٌ بالإيمانٍ فرعونَ وحذّهُ 
فَكَذَّبَهُ يَاهَذًا تكن خيرّ مؤمن 


نف 


عَيوْرِ عَلَ حَُرْمَاتِهٍ والشّعَائِسرٍ 
ويسرميه من تلبيسهٍ بالفواقر 
كبَارٌ الماصئْ عِندَهَا كالصغائر 
وغرٌ عا مَنْ غرّ بين الخسواطر 
على الله هنبا قَالَ كل التتجاسُرٍ 
فربي مَرَبُوي بغير تَعَْايسرٍ 
إلهُ وعبدٌ فهو إنكارٌ فاجر 
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تل عَلَيْهًا هي إخدى المظامر 
ويغلونٌ عنةٌ لاستواء المقادر 
وَهوَيَة لله عِنْدَ التنَاظر 


يَنْهُمُ في نيرانه كل فَاجرٍ 
فما ثم محتاج لعاف وغافر 
فيا كافِرٌإلاً مطيمٌ الأوامر 


لدى موتهِ بل عم كلّ الكسوافر 
وإلا فصدقة تكن : رتاس 


ومنها : : 
ولم يبقّ كفلم يلابِتَهُ عامداً 


ومنها: 
قلا قَدّسَ الرحنٌ شَحْصَاً يّهُ 
ومنها: 


عليكم بدينٍ اللّهِ لا تُصْبِحُوا عدا 
ومنها: 

ولا وروا + غيرٌ النبيّ على النبيّ 
دَعُوا كل ذِي قَوْلر َل ند 
َأما رجَالات الفُصُوص ة َم 
إذا راح بالرّبِح امْبَايعٌ أخمداً 
ومنها: 

أئيما الصوفي حَفْ بِنْ قُضُوصِهِ 
يذ يج سَهْلٍٍ جد وَصَالحٍ 


عَلَ الشْرع كَانُوا أَهِسَ فيهم م لِوَحدَةٍ 
رِجَال رَأوا ما الدارٌ دار إِقَامَةَ 


لعواا و عا لعا 2 ا 
ونم يتورط فيه غير محاذر 


عَلَ مَائرَى بِنْ تبح هَذِي الحَابرٍ 
1 بي ا لامر 

وما ني فتوحات الشرُور الدَُوَائرٌ 
2 معلا ه 015 

مساعر نار فتحت من مُسَاعر 


فليسٌ كنور الصّبْح ظَلما الدُيّاجِرٍ 
م يَعُومُونَ في بَحْرٍ مِنَّ الكُفْرٍ زاجِرٍ 
عَلَ مَذِيهِ رَاحُوا ِصَفقَةٍ حامر 


خوّاتم سوء غَيْرِهَا ف ؛ الخقاصرٍ 
وَفَنم مَضُوًا مثل النجوم. الزواهر 
ولا لُلُول الحنٌّ ذكرٌ لذَاكِرٍ 


رهي قصيدة طويلة جامعة رائقة. أجاد فيها كل الإجادة رحمه الله 


تعالى. 


فمن رام العثور على مخازي اب 


بن عربي وأهل نحلته فعليه بكتاب 


نذا 


الاوك 

العلامة السماوي المسمى (القول المنبي عن مخازي ابن عربي). وقد 
ألف العلامة إسماعيل المقري”'2 كتابين في بيان ضلالات ابن عربي: 
كتاباً سمّاه (الذريعة إلى نصر الشريعة)» وسرد في ذلك كثيراً من 
محازيه. وكتاباً آخر غاب عني أسمه . 

[كلام المجتهد صالح بن مهدي المتبلي في كتابه «العلم الشامخ»] 

قال العلامة المجتهد نزيل حرم الله صالح بن مهدي المقبلي29 في 
«العلم الشامخ)9©) بعد أن ساق كثيراً من كفريات أهل الوحدة 


)١(‏ : هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية بن علي الشرف 
الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي. ولد سنة (1/04اه). وهو 
فقيهء أديب» شاعرء مشارك في كثير من العلوم . 
وكان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه» وبينه وبين متبعيه معارك. وله في ذلك رسالتان. 
وتوفي سنة (/ا21 ه) . 
[معجم المؤلفين (777-777/5)» والضوء اللامع (797/1 -190) والبدر 
الطالع (117/1- .)١10‏ وشذرات الذهب .])377-175١/9(‏ 

0 هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن 
سليمان بن أسعد المقبلي» اليمني. الزيدي . عالم مشارك في التفسير. وعلوم القرآن 
والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف والفقه. ولد في قرية المقبل من أعمال 
كوكبان, وانتقل إلى صنعاء؛ ثم سكن مكة. وتوفي بهافي (1/ربيع 
الأول/ ٠١ +٠‏ ه). من مؤلفاته: «العلم الشامخ في إيثار الح على الآباء والمشايخ» 
وحاشية على كتاب البحر.الزخار. سماها: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» 
وحاشية على الكشاف في التفسير. سماها «الاتحاف لطلية الكشاف»., و«الأبحاث 
المسددة» و «نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب». وتوقي سئة (م 1١١‏ ه). 
[معجم المؤنفين .)١1/5(‏ والبدر الطالع (191-788/1). ونشر العرف 
جما املاع 

(0) : (ص 0104-0107 
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وتخازيهم شطراً صا حا ما نصه: 

«وقد آن لي أن ن أصدع بالحق خوفاً على ني من الكفر فأقول: 
اللهم إني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله يكن وأشهد الله - وكفى بالله شهيداً وملائكته والناس أجمعين - ني 
لا أرضى لابن عرب ومن نحا نحوه أو ألبقه الشرع بحكمه بالرضى أو 
التسليم شل قوله تعالى: ل وَبَنْ يَعَوَكُمْ ِنكُمْ فَإِنْهُ بُِمْ 004. 
ونحوها. فأنا لا أرضى لهم بمطلق الكفرء بل أقول: لا أعلم أحدأ من 
مردة الكفرة: النمرود وفرعون وإبليس والباطنية والفلاسفة بل نفاة 
الصانع » فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصائع, فم أعلم أحداً بلغ 
هذا المبلغ في جميع الكفريات الماضيةء وإحداث ما هو شر منباء وهي 
مسألة الوحدة» ثم عظم ضرره ني الإسلام بإصابة سهمهم هذه المقلدة 
لهم تمن جمع شيئا من العلوم ومن غيرهم. اللهم العنهم لعناً كثيراً 
واقطع دابرهم وامح أثرهمء اللهم أمتنا على هذا واحشرنا عليه 
واكتبنا من الشاهدين عليهم» وأوزعنا نشكر نعمتك بحفظ الفطرة 
علينا حين ضيّعها هؤلاء التبعُون هم الذين هم أضل وأجهل ممن قال: 
وِمَالَعيدُمُم إلا لِيَُرَبُونَا إل الله لي 206 , ومن قال: « بل 
وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذلِك يَفْمَلُونَ #4*” وغيرهم من الضلال الماضين» 
١.ه.‏ انتهى الجواب. 


(0): الائدة: ١ه,‏ 
9) : الزمر : 7. 


(*) : الشعراء: 5/ا. 


وأقول: قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا المختصر ما صدر عن 
هؤلاء المخذولين من المقالات التي كل واحدةٍ منها من أكفر الكفرء 
كقويلهم بالاتحادء وتخطئة الأنبياء» وتصويب الكفارء ورفع أنفسهم على 
الأنبياء» وكلامهم على القرآن» فلا أزيدك على ذلك, فإن كنت لا 
تحكم بواحدة من هذه المقالات على صاحبها بالكفرء. فيا فرعون 
وهامان وثمرود لديك في عدد الكفرةء والله المستعان. والموعد يوم 
الجمع . 

ولنقتصر على هذا المقدار فإن داءً لا يشفيه هذا الدواء لداء 
عضال. ؤسماً لا يُبرىء من تلهّبه هذا الترياق لسم قتال. 

والحمد لله رب العالمين.» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وسلم2©0. عربطد ها عقا ااام وساي هلا 


) : قال في الأم : فرغ من تحريره مؤلفه يوم الاثنين 71 من شهر رجب سئة 11١0‏ هل 
9 هذه الورقات من تحصله يوم السبت لعلّه ثامن أو تاسع وعشرون من 
ربيع الأؤل سنة (1119 ه). 
وهو من نسخة قال فيها: رقمت من الأم التي بخط المؤلف. وحسبي الله وكفى . 
قال القاضي : محمد بن حسن الشجني في التقصار بعد إيراد جواب شيخ الإسلام 
على السيد قاسم لقمان. قال شيخ الإسلام: وهنا انتهى النظم . وقد أوضحت في 
تلك الرسالة حال كل واحدٍ مر من هؤلاء؛ وأوردت نصوص كتبهم ؛ وبينت أقوال 
العلياء في شأتهم » وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب » وأنا الآن أتوقف ف 
حال هؤلاء» وأتبرأ من كل ما كان من أفعالهم وأقواههم تخالفاً للشريعة البيضاء. إلى 
آخره . انتهى . 


كلا 


تبت مصادر ومراجج التحفيق 


اسم الكتاب والموؤلف ودار اشر 


0١ 

١‏ - أبو حامد الغزالي والتصوف, تأليف: عبد الرحمن الدمشقية. ط: 
دار طيبة الرياض . 

٠"‏ أنخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق. جمع وتحقيق 
ودراسة الدكتور سهيل زكار. ن وت: دار حسان للطباعة والنشر 

٠"‏ الإسماعيلية تاريخ وعقائد. تأليف: إحسان إلحي ظهير. ط: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع . 

4 - الإمام الشوكاني حياته وفكره تأليف الدكتور عبد الغني قاسم غالب 
الشرجبى ط: مؤسسة الرسالة بيروت. ن: مكتبة الجيل الجديد. 
صتعاء . 

ه الإمام الشوكاني مفسراً. تأليف الدكتور محمد حسن بن أحمد 
الغماري ط: دار الشروق. 

5-الأنساب: للإمام أي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي. ط: 
دار الكتب العلمية . بيروت - لبئان . 


فف 


وت 

. البداية والنهاية . تأليف: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي‎ ٠ 
دقق أصوله وحققه الدكتور أحمد أبو ملحم والدكتور علي نجيب‎ 
عطوي . والأستاذ فؤاد السيد والأستاذ مهدي ناصر الدين والأستاذ‎ 
. على عبد الساتر. ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للقاضي العلامة 
شيخ الإسلام: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار المعرفة. 
بيروت - لبنان . 

2ت 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي . ن: دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

٠‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 
الروضتين للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأي 
شامة المقدمى ط: دار الجيل بيروت . 

١‏ التعريفات للقاضي علي بن محمد الشريف الجرجاني مع 
فهرست. ط: مكتبة لبنان . 

١‏ - تلبيس إبليس للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي البغدادي . ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

ج26 

١‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. تأليف: عبد رب النبي 
ابن عبد رب الرسول. ن: الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 
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52 
١5‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تأليف: شيخ الإسلام 
حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني. ط: دار الجيل. 
بيروت . 
١در»‏ 
6 الرسالة القشيرية. لأبي قاسم القشيري. ط: دار الكتتّاب 
العربي . بيروت. 
١ش‏ 
5 شذرات الذهب ني أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلٍ. ط: دار المسيرة. بيروت. 
١‏ - شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية . للإمام ابن قيم الجوزية. شرحها وحققها الدكتور محمد 
خليل هراس . ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 


١ص»‏ 
8 الصوفية نشأتها وتطورها. تأليف محمد العبدة وطارق 
عبد الحليم. ط: دار الأرقم ‏ الكويت . 
(ضص»6 
4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: شمس الدين 


ة7, 


محمد بن عبد الرحمن السخاوي, منشورات: دار مكتبة الخياة 
بيروت - لبنان , 
دط) 
٠‏ - طبقات المفسرين . تصنيف الإمام جلال الدين عبد ال رحمن بن 
أبي بكر السيوطي . ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 
7١‏ - طبقات المفسرين. تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن علي 
ابن أحمد الداوودي . ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبئان . 
رع» 
١١‏ -_العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. للإمام تقي الدين محمد بن 
7 العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب 
الأرواح النوافخ . تأليف العلامة صالح بن المهدي المقبلي اليمني . 
ط: مكتبة دار البيان. 
وف) 
5 - فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي 
تحفيق الدكتور إحسان عباس . ط: دار صادر. بيروت. 
د3» 
5 - القاضي بدر الدين بن جماعة حياته واثاره. دراسة بقلم الدكتور 
عبد الجواد خحلف. ت: دار السوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ المنصورة . 


- القرامطة تأليف: عبد الرحمن بن الحوزي . تحقيق محمد الصباغ . 


ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 


ك)» 
77 كتب ليست من الإسلام . بقلم محمود مهدي الأستانبولي . ط: 
المكتب الإسلامي . 
دول)» 


8 -اللباب في جمهذيب الأنساب. تأليف: عز الدين ابن الأثير 
الجزري ط: دار صادر- بيروت. 

9 لسان الميزان. للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. منشورات: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
بيروت - لبئان . 

دم 

٠م‏ مختار الصحاح. للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي ط: مكتبة لبنان . 

3١‏ مععجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف: عمر 
رضا كحالة . ن: مكتبة المثنى - بيروت . ودار إحياء التراث العري 
بيروت . 

7١‏ - المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن 
الزيات وحامد عبد القادر ومحمد على النجار. ط: دار الدعوة . 

. مقدمة ابن خلدون لابن خلدون . ط: دار القلم دمشق‎ 8٠ 


قم 


4" من تاريخ الإلحاد في الإسلام. تأليف: الدكتور: عبد الرحمن 
بدوي ن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت. الطبعة 
الثانية .194٠‏ 

0 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . ط: دار صادر. بيروت. 

” - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى . تحقيق: على محمد البجاوي. ط: دار 
المعرفة بيزوقك - البنان ... ١‏ 

)»تدد١‎ 

نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة /1ه"1١‏ هجرية. من 
مجاميع محمد بن محمد زبارة الحسني الصنعاني. إعداد مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى . 

8 نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تأليف: الشيخ 
أحمد بن محمد المقري التلمساني. تحقيق الدكتور: إحسان عباس. 
ط: دار صادر ‏ بيروت. 

»و١‎ 

69 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد 
أبن محمد بن أبي بكر بن خلكان: حققه الدكتور إحسان عباس 
ط: دار الثقافة . بيروت - لبنان . 


ذه 


الاهداء 07 00100 0 0 110110 
مقدمة المحقق كو بجت انيج و واس وددنم ا ال اشروااة ألا 
ترحمة المؤلف ك0 1 ااا 
منبجي في تحقيق الرسالة كل و 03 
خطبة المؤلف رحمه الله اوعس ووفك ا المفا واتوو ا ا 
نص السؤال الموجه إلى الشوكاني من العلامة القاسم بن أحمد لقمان ٠١‏ 
قصيدة السائل التي وجهها إلى المؤلف . . . . . .. او ا 
ابتداء الجواب من العلامة الشوكاني ناثرا وناظمأ 000 دن 
توجيه النقد لمن ينخدع بهؤلاء المخذولين لخ و لا جاو 1/1 
الرد على من يقول إن الصوفية يريدون بكلامهم خلاف الظاهر . . 79 
الحلاج هو الفاتح لباب القول بالوحدة ره و 6ق و د 1 111 
إيراد بعض ما جاء في كتب شيخ الصوفية : عبد القادر الجيلاني 

وتفنيده 00 ا د ل وه ع كو ا الوص را ا 
ترجمة الذهبي للحلايج وذكر ما رواه ابن كثير من كراماته المفضوحة هم 


الكلام على ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وما 
روأه ابن تيمية علهم . 422222.......5. ...782222222 


الم 


سماهم القسطلاني الليسية لأنهم كانوا يقولون ليس إلا الله . 
التساؤل عن أدلة صحة نسبة هذه المقالة لبهم والرد علب بالل 


من كتبهم بما لا يدع مجالاً للشك . 1 
اناد لجع لاماي ين القانا عل طريعة ل وات ورج 
الوجود بعد وه اموا دي اط للا او شيني مل ف مره لخ ب 517 
ما قاله ابن عربي في «الفتوحات» من أن العذاب الذي وعد الله به 
الكفار من العذوبة وأخهم منعمون بالنار والزمهرير 1 
ما نقله المقبلي رحمه الله عن ابن عربي كح 51/1 
ما قاله ابن عربي في تصويبه قول فرعون: «أنا ربكم الأعلى» . . . . 49 
حطه من شأن الأنبياء ورفعه من شأن الكفار وف مله سدم أ 
تصريح ابن عربي وأهل نحلته بأنهم أنبياء ا شا و م 83 
الكلام على ابن الفارض وإيراد بعض أبيات من تائيته ا 0 
الكلام على ابن سبعين والنقل من كتابه المعروف «بلوح الإصابة» 5ه 
الكلام على ابن التلمساني وقوله: «إن القرآن كله شرك» . 0ن 
الكلام على اليل ومؤلفه : «الإنسان الكامل» [ز ز [ 0 0 000000 
كلام العلماء في تضليل هذه الفرقة لشم كه لم و وه 
ما حكاه الفاسي عن ابن تيمية من حال هذه الطائفة القائلة 
بالممدة وخيرة من العلياء . 0000 ااا 
نص السؤال عن اللحكم في هذه الطائفة لوقه 
جواب ابن تيمية والشيخ إبراهيم الجعبري وابن عبد السلام على 
السؤال السابق سا او مام ار مو ل ا ا اه 


جواب بدر الدين بن جماعة., وسعد الدين الحارثى وشمس الدين 


4م 


محمد بن يوسف اللخزرجي الشافعي 0 0 0 010107010ا0100 
جواب القاضي زين الدين الكسائي الشامي. ونور الدين 

البكري الشافعي والشيخ شرف الذين الزواوي المالكي 0 
جواب العلامة البلقيني, والحافظ ابن حجر العسقلاني, ومحمد بن 
عرفة المالكي وابن خلدون المالكي وأبو زرعة الشافعي» والعلامة 


ابن الخياط وشهاب الدين الناشري ز [ [ [ [ ا 000000000 
قصيدة أبن القيم في تلخيص مذهب الاتحادية 0 00 
قصيدة للعلامة شرف الدين إسماعيل المقري اليمني الشافعي في 

ذكر مثالبهم ا ير ل ل ا 
كلام العلامة المجتهد صالح بن مهدي المقبلٍ في «العلم الشامخ» ٠4‏ 
ثبت مصادر ومراجع التحقيق م مم ا ال ا و 0 


